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قـد تغيـب عنـه حالـة الألفـة على المسـتوى السـياسي لتتبـدى على 

المسـتويات الشـعبية والأهليـة، بما يضـع كل بلديـن تقريب�ـا في إطار 

ثنائيـات لا يكتمـل أحـد طرفيـها دون الآـخر.
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إقليميـة أو دوليـة، لينـال الـوروث الشـعبي والثقافي حضورًًا أوسـع 

في هـذه العلاقـة التـي تـعبر عـن نفسـها في الصراعـات والأزمـات 

الكـبيرة مـن زلازل وتحـركات سياسـية ومطالبـات بالتغيير.
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عنب بلدي - يامن مغربي 

يـقترب العـراق من الاتفـاق مـع الولايات 
الأخيرة  سـحب  على  الأمريكيـة  المتحـدة 
لقواتهـا، مـع الإبقـاء على قـوة صـغيرة 
فقـط، وخلال مدة زمنية تبـدأ في 2025، 

وتنتهـي مـع نهاية عـام 2026.
ويـأتي الحديـث عـن انسـحاب القـوات 
الأمريكيـة في ظـل اسـتقطاب سـياسي 
المنطقـة،  تشـهده  عـا�ل  وعسـكري 
العسـكرية  العمليـات  اسـتمرار  مـع 
المقاومـة  "حركـة  ضـد  الإسرائيليـة 
فلسـطين  في  )حماس(  الإسلاميـة" 
المحتلـة، وجنـوبي لبنـان ضـد "حـزب 
نشـاط  واسـتمرار  جهـة،  مـن  اللـه"، 
تنظيـم "الدولة الإسلاميـة" على الحدود 
العراقيـة- السـورية، وتنفيـذه عمليـات 
ثانيـة،  والآخـر، مـن جهـة  الـحين  بين 

وتعـرض القـوات الأمريكيـة في العراق 
وسـوريا لضربـات مـن قبل ميليشـيات 

الإسلاميـة". "المقاومـة  تدعـى 
حتـى لحظـة نشر هـذا التقريـر، لم يُعُلن 
عن الاتفاق بشـكل كامـل بين الطرفين، إلا 
أن التصريحـات الصـادرة عن مسـؤولين 
أمريكـيين خلال الأيـام الماضيـة تشير إلى 
الاقتراب بشـكل كـبير مـن إقـراره، بعـد 
سـنوات على طرح الأمر بشـكل جدي بين 

الطـرفين، العراقـي والأمريكي.
هذا الانسـحاب حـال بدء تنفيذه، سـيكون 
أطـراف  عـدة  على  مبـاشر  تـأثير  لـه 
سـورية  أطـراف  على  وكذلـك  إقليميـة، 
سـوريا  "قـوات  رأسـها  وعلى  محليـة، 
الديمقراطيـة" )قسـد( التي تسـيطر على 
مناطـق شمال شرقـي سـوريا، وتحظـى 

مـرات  عـدة  أوقـف  أمـريكي  بدعـم 
احتماليـة تدخـل عسـكري تـركي ضدها 

الماضيـة. السـنوات  خلال 

غير ممكن وسط الاستقطاب
جورنـال"  ستريـت  وول  صحيفـة 
الأمريكيـة نقلت عن مسـؤولين أمريكيين، 
إن  قولهـم،  الحـالي،  أيلـول  مـن   20 في 
بغـداد وواشـنطن توصلتا بالفعـل لاتفاق 
الأمريكيـة  القـوات  بانسـحاب  يـقضي 
بحلـول  العـراق  مـن  التحالـف  وقـوات 

.2026 نهايـة 
وأضافـت أن مئـات من أفراد هـذه القوات 
المتمركـزة في بغـداد ومناطـق أخـرى في 
أيلـول  بحلـول  المغـادرة  سـتبدأ  العـراق 
2025، ثم تنسـحب القـوات الموجودة في 

مدينـة أربيـل )عاصمـة إقليـم كردسـتان 
بنهاية عـام 2026. العـراق( 

كـبير  مسـؤول  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
في الإدارة الأمريكيـة قولـه، إن الخطـوط 
العريضـة لخطـة الانسـحاب اكتملت، ولا 
تـزال بعـض التفاصيـل النهائيـة بحاجة 

في  آخريـن  أعضـاء  مـع  تسـوية  إلى 
التحالـف، فيما مـن المرجـح أن تبقى قوة 
أمريكيـة صغيرة بصفة استشـارية، ودعم 
لوجسـتي للقوات الأمريكيـة المتمركزة في 
ثنائيـة  أمنيـة  اتفاقيـة  بموجـب  سـوريا 

. ة يد جد

 خبراء يشككون بإمكانية تنفيذ الخطة

 الانسحاب الأمريكي 
من العراق.. 

"قسد" أول المتضررين

عنب بلدي - خالد  الجرعتلي    

تطـور  دون  يـوم  يممر  لا  أشـهر،  منـذ 
ملمـوس على جبهـات "محـور المقاومة" 
مـع إسرائيـل، مـا يعـزز الـؤشرات على 
ا إسرائيليـة على لبنـان تلـوح في  أن حربـ�
الأفـق، تسـتهدف ميليشـيا "حـزب الله" 
الأساسـية  الأركان  أحـد  وهـو  اللبنـاني، 
على  إيـران  رعتـه  الـذي  "المحـور"  في 
مـدار عقـود، وحليـف النظام في سـوريا 

الوثيـق.
وفي وقـت تتصاعـد فيـه حـدة التوترات، 
بقـي  سـابقه،  عـن  يـوم  كل  وتختلـف 
أنـه طـرف  رغـم  ا  ثابتـ� النظـام  موقـف 
أسـاسي في "محـور المقاومـة"، ما يطرح 
تسـاؤلات عن اسـتمرارية ارتبـاط النظام 

بـ"المحور".
الإيرانيـة  التهديـدات  تـزال  لا  وبيـنما 
شـهر  نحـو  منـذ  إسرائيـل  على  بالـرد 
ونصف مسـتمرة بشـكل متواتـر، لا يبدو 
النظـام مسـتعد للانخـراط بالحـرب  أن 
القائممة، لكـن مراقـبين يـرون أن إيـران 
للنظـام  وثيـق  ارتبـاط  عـن  تبحـث  لا 
بـ"المحـور"، فهـي تملـك ما تحتـاج إليه 

مـن سـوريا.

ما شكل ارتباط النظام بـ"المحور"
مؤسسـاته  عبر  النظـام  يتضامـن 
الحكوميـة، ووزاراتـه، ووسـائل إعلامـه، 
مع الأحـداث الدائرة حولـه، إذ تضامن مع 
إيـران عندمـا قُتُل رئيس المكتب السـياسي 
يـد  على  طهـران  في  "حماس"  لحركـة 
إسرائيـل، كما أبـدى تعاطفـه مـع لبنـان 
عندمـا انفجـرت أجهـزة اتصـال بعناصر 
ف عشرات القتلى  مـن "حزب اللـه" ما لـ�خ
والجرحـى على مـدار يومين، لكـن جبهته 
هادئـة،  بـدت  إسرائيـل  مـع  الجنوبيـة 
المضبوطـة  الخروقـات  بعـض  باسـتثناء 

التـي تحصـل هنـا وهناك.
بالشـأن  المتخصـص  الباحـث  يعتقـد 
العسـكري في مركز "عمران للدراسـات" 
نـوار شـعبان، أن الطريقـة التـي تعامـل 
الأحـداث  مـع  السـوري  النظـام  بهـا 
الدائـرة حولـه مختلفـة عـن  العسـكرية 
بقيـة "محـور المقاومـة"، لكـن لا يمكـن 
اعتبـار أن هـذا التعاطـي مرتبـط بوضـع 

سـوريا. في  الإيـراني  النفـوذ 
نفـوذ  إن  بلـدي،  لعنـب  الباحـث  وقـال 
طهـران الاسـتخباراتي في سـوريا تخطى 

العلاقـة مـع النظـام السـوري، وصـار لا 
يأبـه بممدى إيجابيـة العلاقـة مـع صنّّاع 

القـرار في سـوريا.
عـن  بنفسـه  نـأى  النظـام  أن  وأضـاف 
الأحـداث الدائـرة من حـرب غـزة، وصوالًا 
للتصعيـد في لبنـان، لكن لا يمكـن اعتبار 
هـذا النـأي على أنـه موقـف رسـمي ضد 
باتجـاه  الهـجمات  فالعديـد مـن  إيـران، 
إسرائيـل تشـن من سـوريا، والنظـام هو 

فيها. الحاكمـة  السـلطة 
السـياسي  المحلـل  يـرى  جانبـه،  مـن 
مـروان  الإيـراني  بالشـأن  المتخصـص 
فـرزات، أن المعطيـات الحالية قـد تعكس 
رغبة النظـام بعدم الانخـراط في تصعيد، 
عـن  انسلاخًًـا  اعتبارهـا  يمكـن  لا  لكـن 

ككل. المحـور 
وقـال فـرزات لعنب بلـدي، إنـه حتى في 
حـال وجود رغبـة للخروج مـن "المحور" 

في دمشـق، فلا أدوات لتلبيتها.
وأضـاف أن النظام يسـتغل حالة الفوضى 
القائممة حالي�ـا لاسـتعادة السـيطرة على 
بعـض المفاصـل التي سـلبتها إيـران منه، 
مثـل اسـتعادة السـيطرة على المحافظات 

الجنوبيـة المحاذية لإسرائيـل بدعم روسي.
وسـبق أن أعلنـت روسـيا بشـكل متكـرر 
عـن تثبيـت نقـاط عسـكرية على الحدود 
تزامن�ـا  المحتـل،  السـوري  الجـولان  مـع 
مـع تكـرار عمليـات القصـف من سـوريا 

باتجـاه إسرائيـل.

هل تصبر إيران؟
إيـران في كل مـن سـوريا  ترتبـط أذرع 
والعـراق ولبنـان واليمـن بشـكل معقـد، 
مصطلـح  طهـران  اسـتخدمت  ولطـالما 
"وحـدة الجبهـات" كتعبير عن اسـتعداد 
"محـور المقاومـة" لفتح جبهـات متعددة 
باتجـاه إسرائيـل، في حين بقيـت الجبهة 
السـورية بـاردة تزامن�ـا مـع ارتفـاع حدة 
الجبهـات  على  العسـكرية  العمليـات 

الأخـرى.
ويعتقـد مروان فـرزات أنه يمكـن للنظام 
الاسـتمرار بحالـة النـأي بالنفـس القائمة 
الوضـع  أن  اعتبـار  يمكـن  ولا  حالي�ـا، 
الراهـن مزعج لإيـران، طالما أنـه لا يعرقل 
عبر  اللـه"  "حـزب  إمـداد  في  خططهـا 

. يا سور

الباحث نوار شـعبان قال لعنـب بلدي، إن 
الاجتماعـات المهمـة بين "الحـرس الثوري 
الإيـراني" وأذرعـه في المنطقـة تجري في 
سـوريا، كما أن النقـاط العسـكرية المهمة 
موجـودة في سـوريا، من مراكـز تصنيع 

وغيرها.
التـي يلعـب  الباحـث أن النقطـة  ويـرى 
الإقليـم  كامـل  أن  هـي  النظـام،  حولهـا 
على  قـادر  غير  لكنـه  بإيـران،  منشـغل 
حجـب الجغرافيـا السـورية عـن طهران.

شـعبان يـرى أن سـلوك النظـام بالتأكيد 
مزعـج لإيـران، لكـن الأخيرة قـادرة على 
الضغـط على النظـام وبأسـاليب مختلفة، 
فأذرعهـا باتـت ممتـدة في عمـوم الداخل 

السوري.
للنظـام  كـبيرة  مسـاحة  لا  أن  وأضـاف 
ليسـتثمر فيها، باسـتثناء انشـغال إيراني 

بالجبهـات السـاخنة، والإقليـم بإيـران.

هل ساوم النظام؟
ا  انطلاقـ� الأقصى"  "طوفـان  بدايـة  مـع 
مـن غـزة قبـل نحـو عـام، كتـب الباحث 
المتخصص في الشـأن السـوري والسياسة 

سوريا في "محور المقاومة".. 
ابتعاد لا انسلاخ
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ويوجـد في العـراق حالي�ـا 2500 جنـدي 
أمـريكي، و900 جنـدي في سـوريا.

مديـر مركـز “جيواستراتيجـي للأبحاث” 
قـال  كابـان،  إبراهيـم  ألمانيـا(،  )مقـره 
لعنب بلـدي، إن مسـألة انسـحاب القوات 
إيـران  بين  بـالصراع  ترتبـط  الأمريكيـة 
الأخير  أن  خاصـة  العـراق،  في  وأمريـكا 

يعد سـاحة نفوذ كـبيرة لطهـران الداعمة 
للميليشـيات هنـاك، مـع وجـود توازنات 

لحضـور كل مـن الطـرفين في الـبلاد.
ا خاليًًا من  وأضـاف أن إيـران تريـد عراقـ�
الوجـود الأمـريكي الـذي يبـدو حضـورًًا 
المنطقـة،  ظـروف  بسـبب  ا  اضطراريـ�
على  ـا  توافق� هنـاك  أن  يبـدو  لا  فـيما 

هـذا الحضـور مـن عدمـه بين المكونـات 
السياسـية العراقيـة، بمما في ذلـك القوى 

والشـيعية. والكرديـة  السـنية 
ويـرى كابـان أن هنـاك حاجة لقـوى غير 
تابعـة لإيـران في العـراق الذي سـيتحول 
إلى السـيطرة الإيرانيـة بالكامـل في حـال 
الانسـحاب الأمـريكي، لـذا تبـدو مسـألة 
وهنـاك  الصعوبـة،  غايـة  في  الانسـحاب 
قوى عراقية تسـعى بشتى الوسـائل لبقاء 
هـذه القـوات في عـدة مواقـع عسـكرية 
بالرمـادي وعين أسـد وكردسـتان العراق.

عنهـا  كشـفت  التـي  الخطـة،  وتتضمـن 
"وول ستريـت جورنـال"، الـسماح لقادة 
وجـود  أنهـوا  أنهـم  بـ"الادعـاء  العـراق 
تحالـف القـوات الأجنبيـة"، لكـن القوات 

سـتبقى مـع الإدارة الأمريكيـة المقبلـة.
وتشـهد أمريـكا، في تشريـن الأول المقبل، 
انتخابـات رئاسـية يتنافـس فيهـا كل من 
مرشـحة الحـزب "الديمقراطـي"، كاميلا 
هاريس، والمرشـح "الجمهـوري"، دونالد 

ترامب.
كما ستسـمح الخطـة للقـوات الأمريكيـة 
باسـتخدام العراق لدعم القـوات الأمريكية 

سوريا. في 
الباحـث في مركـز “جسـور للدراسـات” 
لعنـب  حديـث  في  يـرى  شـواخ،  أنـس 
بلـدي أن هنـاك عوامل تضعـف احتمالية 
انسـحاب القـوات الأمريكيـة مـن العراق 

في ظـل الظـروف الحاليـة.
الانسـحاب  فترة  تسـتمر  المعلـن،  وفـق 
الـفترة  هـذه  وخلال  تقريب�ـا،  لعـامين 
الظـروف  تتـغير  قـد  الطويلـة  الزمنيـة 
في  الاسـتقطاب  ارتفـاع  مـع  الميدانيـة 
تنظيـم  وجـود  واسـتمرار  المنطقـة 
خـروق  حصـول  واحتماليـة  "الدولـة"، 
العـراق، مـا يدفـع  أمنيـة وزيادتهـا في 
قوات التحالف للاسـتنفار وإعـادة جدولة 

الانسـحاب.
عـن  الحديـث  أن  شـواخ  وأضـاف 
يسـبق  وقـت  في  يـأتي  الانسـحاب 
الانتخابـات الأمريكيـة، ما يزيد التشـكيك 
تكـون  وقـد  الخطـوة،  مصداقيـة  في 
موجهـة للناخـب الأمريكي بوجـود جدول 

زمنـي واضـح للانسـحاب، وهـي إحـدى 
تعتمـد  التـي  المهمـة  الانتخابيـة  الأوراق 
عليهـا الأحـزاب الأمريكية )سـحب القوات 
المصالـح  إلى  بالإضافـة  الـبلاد(،  خـارج 
الأمريكيـة واحتماليـة اسـتغلال أطـراف 
أخـرى كروسـيا أو الـصين وكذلـك إيران 
لهـذا الانسـحاب، وهـو ما يعنـي إضعاف 

العـراق. في  واشـنطن  مصالـح 

كيف تتأثر "قسد"؟
تعتمد "قسـد" بشـكل مبـاشر على الدعم 
الأمـريكي لحمايـة وجودهـا شمال شرقي 
سـوريا، فيما لعبـت واشـنطن دورًًا مانعًًا 
لأي تحـرك تـركي ضدها خلال السـنوات 

لماضية. ا
الانسـحاب  عـن  الحديـث  أن  ورغـم 
الأمـريكي مـن المنطقة يدور حـول العراق 
الأمريكيـة  القـوات  يشـمل  ولا  تحديـدًًا 
الموجـودة في سـوريا، فإن وجـود 2500 
جنـدي وقواعـد عسـكرية أمريكيـة يعني 
تقديـم الدعـم بشـكل كبير لـ"قسـد" في 
حـال وجـود أي تهديـدات، خاصـة مـع 
تزايـد الحديـث حـول اتفـاق مقبـل بين 
النظـام السـوري وأنقـرة، لإنهـاء وجـود 
الكرديـة شمال شرقـي سـوريا. القـوات 

وسـبق أن وقعـت أنقـرة مـع بغـداد، في 
واسـعة  أمنيـة  اتفاقيـة  الماضي،  نيسـان 
قـام  الماضي،  آب  مـن   15 وفي  النطـاق، 
وزيـر الخارجيـة العراقـي، فـؤاد حسين، 
الاتفاقيـات  لتنفيـذ  أنقـرة  إلى  بزيـارة 
الموقعـة بمما في ذلـك جوانبهـا الأمنيـة.

الـسلام”  “نبـع  عمليتـي  تنفيـذ  ومنـذ 
في  العسـكريتين  الزيتـون”  و”غصـن 
تركيـا، في  قبـل  السـورية مـن  الأراضي 
2018 و2019، كـرر المسـؤولون الأتـراك 
ثالثـة  عسـكرية  بعمليـة  تهديداتهـم 
تسـتهدف المناطـق التـي تسـيطر عليهـا 
الذاتيـة” شمال شرقـي سـوريا. “الإدارة 

والإقليميـة  الداخليـة  الظـروف  ولعبـت 
الملـف  وتعقيـدات  الدوليـة،  وكذلـك 
السـوري، دورًًا مـامًاه في تأجيـل العمليـة 
التـي سـبق وصرحت أنقـرة بأنهـا جاهزة 

. لتنفيذهـا

الانسـحاب  سـيحمل  ذلـك،  على  وبنـاء 
الأمـريكي من العـراق تأثيرًاً مبـاشًرًا على 
"قسـد" ووجودهـا، حتى مع بقـاء قوات 

أمريكيـة في سـوريا.
وفـق الباحث شـواخ، فـإن التـأثير يرتبط 
بشـكل طبيعـي بتقييـم "قسـد" للخطـة 
أن  أعلـن عنهـا، وإن كان تقييمهـا  التـي 
هـذه الخطـة سـتنفذ بالفعـل فسـيكون 
هنـاك أثر مبـاشر، خاصة أن العـام الثاني 
لانسـحاب  مخصصًًـا  سـيكون   )2026(
الجـزء الأخير من القـوات المرتبطة بعملية 
"العـزم الصلب" المسـؤولة عـن العمليات 

في سـوريا والعـراق ومقرهـا أربيل.
وأضـاف أن الانسـحاب سـيدفع "قسـد" 
لمرونـة أكبر في مفاوضاتهـا مـع الأطراف 
والنظـام،  كتركيـا  والإقليميـة  المحليـة 
خاصـة مـع حديث عـن جولـة مفاوضات 
قريبـة بين "المجلـس الوطنـي الكـردي" 
وحـزب "الاتحـاد الديمقراطـي"، ووجود 
لبـدء  الأخير  قبـل  محـاولات دائممة مـن 

مفاوضـات جديـدة مـع النظـام.
إبـداء  على  "قسـد"  سـتعمل  وبالتـالي 
وقـد  مهعـا،  التعاطـي  أكبر في  مرونـة 
شراكات  لعقـد  الأمـر  هـذا  يدفهعـا 
الـروسي،  الجانـب  مـع  واتفاقيـات 
أكبر  مشتركـة  مصالـح  عـن  والبحـث 
وتقديـم خدمات جديـدة لـضمان بقائها 
القـوات  انسـحبت  حـال  في  وحمايتهـا 

الأمريكيـة.
فيما أشـار مديـر مركـز “جيواستراتيجي 
أن  إلى  كابـان،  إبراهيـم  للأبحـاث”، 
المنطقـة يسـهم  الحضـور الأمـريكي في 
مبـاشرة بحمايـة "قسـد"، وخاصـة مـن 
التهديـدات التركيـة وكذلـك مـن النظـام 

الإيرانيـة. والميليشـيات  السـوري 
وبالتالي سـيؤثر الانسـحاب على خيارات 
"قسـد" المقبلـة"، بحسـب رأيـه، وسـط 
جملـة من الأسـئلة حـول إمكانيـة انعزال 
أو  المتصارعـة،  القـوى  عـن  "قسـد" 
عقدهـا صفقـات جديـدة لحماية نفسـها، 
مسـتبدًًعا في الوقـت نفسـه إمكانية تنفيذ 
اتفاق الانسـحاب بسـبب معطيات المنطقة 

الحاليـة وظروفهـا.

الأمريكيـة بمهعـد "واشـنطن للأبحـاث" 
أنـدرو تابلـر تحلـيالًا موجزًاً قـال فيه، إنه 
لتقييـد خيـارات إيـران وتفـادي اتسـاع 
نطـاق الأزمـة الناجمـة عـن الصراع عبر 
سـوريا، يتـعين على واشـنطن أن توجـه 
بعـدم  الأسـد،  لبشـار  مبـاشًرًا  تحذيـرًاً 
دخـول الحـرب وكبـح جماح الميليشـيات 

الإيرانيـة على طـول حـدود الجـولان.
وتوقـع تابلـر أن يسـتغل النظام وسـاطة 
يعيشـها  التـي  الأزمـة  في  ظبـي  أبـو 
للمطالبـة بمزيد مـن الأموال المسـبقة من 
دول الخليـج العـربي، التي سـبق وقدمت 

تنـازلات للأسـد دون مقابـل.
تخفيـف  ينبغـي  لا  أنـه  الباحـث  ويـرى 
العقوبـات عـن النظـام في سـوريا بـأي 
شـكل مـن الأشـكال، دون الحصـول على 
الخيـارات  د  يقيـ� أنـه  دليـل واضـح على 
المتاحـة أمام إيـران في مواجهـة إسرائيل 
الولايـات  حلفـاء  مـن  وغيرهما  والأردن 

المنطقـة. المتحـدة في 
وخلال الأيـام الأولى للحـرب الإسرائيليـة 
"إكسـيوس"  موقـع  تحـدث  غـزة،  على 
الأمـريكي عـن أن الإمارات حـذرت النظام 
في سـوريا مـن التدخـل في الحـرب بين 
بشـن  الـسماح  أو  وإسرائيـل  "حماس" 
الأراضي  مـن  إسرائيـل  على  هـجمات 
مطلـعين  مصدريـن  بحسـب  السـورية، 
على الجهـود الدبلوماسـية الإماراتيـة )لم 

يسـمِِّهما(.

التصعيد.. قرار إيراني
قـال  بلـدي،  لعنـب  سـابق  حديـث  في 
الحكوميـة  السياسـات  في  المتخصـص 
إن قـرار توسـيع  الأمنيـة مهنـد سـلوم، 
نطـاق المواجهـات في المنطقـة، وامتدادها 
الجهـات  ناحيـة  مـن  مجـاورة  دول  إلى 
الحكوميـة أو غير الحكوميـة التي تدعمها 
إيـران، ومنهـا سـوريا، هو "قـرار إيراني 

بالكامـل".

تهديـد  أو  النظـام،  انهيـار  أن  وأضـاف 
اللـه"  كـ"حـزب  ميليشـيات  وجـود 
اللبنـاني، أو أخـرى في سـوريا والعـراق 
"محـور  كامـل  يهـدد  لـن  واليمـن، 
المقاومـة"، على اعتبـار أن إيـران تشـكل 

المحـور. هـذا  مركـز 
وبالمقابـل، فـإن انخـراط إيـران بمواجهة 
على  خطـرًاً  سيشـكل  وجودهـا  تهـدد 
المحـور بشـكل عـام، للأسـباب نفسـها، 
وهـو مـا لا يمكـن أن تسـمح بـه طهران.

على  تعتمـد  إيـران  أن  الباحـث  ويـرى 
استراتيجيـة “التلويـح بالتصعيـد”، لكن 
هـذا التلويـح يمكـن أن يـفسر أيضًًا على 
أنـه تصعيد مبـاشر، ويمكـن التعامل معه 

على هـذا الأسـاس.

وقال سـلوم حينهـا، إن "طوفان الأقصى" 
المنطقـة،  التحالفـات في  سـينعكس على 
ا خصوصًًا  لكنه لـن يحدث تغـييرًاً جذريـ�
مـع الخلفيـات التاريخيـة التـي أدت إلى 

التحالفات. هـذه  تشـكل 
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إدلب  - سماح  علوش 

بـات البحـث عـن بيـت للإيجـار مهمـة 
غـربي  شمالي  إدلـب  مدينـة  في  شـاقة 
النـازحين  على  أثرهـا  ويزيـد  سـوريا، 
والمهجريـن إلى المنطقـة مـن الذيـن صار 
همهـم الأكبر إيجـاد السـكن بما يتناسـب 

مـع قدراتهـم الماديـة.
جـدول  ليتصـدر  السـكن  إيجـاد  وعـاد 
"أول  اسـمه  كابوسًًـا  ويخلـق  المعانـاة، 
الشـهر"، بعـد ارتفاع في أسـعار العقارات 
الطلـب،  زيـادة  أبرزهـا  أسـباب،  لعـدة 

السـكانية. والكثافـة 
ويعـد البحـث عـن مـكان للسـكن أزمـة 
متجـددة في المدينـة التـي خرجـت عـن 

عـام  منـذ  السـوري  النظـام  سـيطرة 
2015، بعـد أن صـارت حاضنـة لنازحين 
الـدن والبلـدات  ومهجريـن مـن معظـم 

السـورية.

معاناة كل شهر
ثنـاء اليـاسين، سـيدة مهجـرة مـن بلـدة 
معرشمشـة بريـف المعرة، تـزداد معاناتها 
في ارتفـاع إيجـار المنـزل الـذي تقطنـه 
مبلـغ  إن  بلـدي،  لعنـب  وقالـت  بإدلـب، 
الإيجـار "هم كـبير يجثم فـوق صدرها"، 
خاصـة عندمـا يطالبهـا صاحـب البيـت 

بإخلائـه.

وأضافـت أن المطالبـة بـالإخلاء تكـررت، 
والسـبب أنـه يريـد رفـع قيمة الإيجـار أو 

ربمما يريـد أن يعطيـه لأحـد معارفه.
الحـال  أن  السـيدة  ذكـرت  الإخلاء،  بعـد 
ا في منزل تدفـع إيجاره  اسـتقر بها حاليـ�
لصاحـب  شـهريًًا،  أمـريكي  دولار   100
البيـت  صاحبـة  كـون  عقـاري،  محـل 
مسـافرة، لكن بعض الإشـكاليات حصلت 
المنـزل،  وصاحبـة  المكتـب  صاحـب  بين 

فطُلُـب منهـا تسـليم المنـزل.
مـا  وهـذا  مريضـة  ابنـة  السـيدة  لـدى 
يمنهعـا من السـكن في المخـيمات، منهية 
الأمـل  مـن  تخلـو  لا  بـحسرة  حديثهـا 

بالعـودة لبلدتهـم، بأنها تحـرم عائلتها 
كالطعـام  المسـتلزمات  مـن  الكـثير 
واللبـاس وغيرهما لتجمـع قيمة الإيجار 
سـقف  تحـت  "نعيـش  وكي  شـهريًاً، 

بيـت يؤوينـا ويسترنـا".

طوابق عليا وأحياء "متطرفة" 
الإيجـارات  أسـعار  ارتفـاع  أجبر 
العديـد مـن العـائلات على البحـث 
احتياجاتهـم،  يلبـي  لا  سـكن  عـن 
المثـال، يسـكن أحمـد  وعلى سـبيل 

"الفنـي"  الخامـس  الطابـق  في 
مـزود  غير  بنـاء  في  )السـادس( 
بمصعـد وبمنطقـة تعـد "متطرفة" 
إدلـب،  في  المدينـة(  أطـراف  )على 
يكـون  أن  ليضمـن  فقـط  وذلـك 

أقـل. أو  دولار   100 الإيجـار 
لسـكن  الانتقـال  قـرر  حـال  وفي 
مماثـل بـثلاث غـرف داخـل المدينـة 
وأقرب إلى السـوق والأماكن الحيوية 
وبطابـق ثالـث، عليـه أن يدفع 150 

دولارًًا شـهريًاً وربمما أكثر.

اللاذقية  - ليندا علي 

قنديـل  وادي  شـاطئ  مـن  بالقـرب 
عـدة  توجـد  اللاذقيـة،  في  الشـعبي 
"شـاليهات" تعـود ملكيتهـا لأشـخاص 
المنطقـة، يطرحونهـا  أو مـن  مـغتربين 
ـا، بعـد توكيـل المهمـة  للاسـتثمار صيف�
لأحـد المسـتثمرين، كما أخبرنا المسـؤول 

عنهـا.
اسـتفسرت مراسـلة عنـب بلـدي، بصفة 
زبونـة، عن الإيجـارات التـي تتراوح بين 
500 ألـف ليرة سـورية ومليـوني ليرة 

الواحد. باليـوم 
وقال المسـؤول عن "الشـاليهات"، ولقبه 
"أبـو علي"، إن إيجار "شـاليه" من غرفة 
واحـدة مـع حمام ومطبـخ صـغير يبلغ 
كانـت  وبحـال  يومًًـا،  ليرة  ألـف   500
غرفـتين يرتفـع الإيجـار إلى 1.5 مليون 
ليرة سـورية، كما توجد "شـاليهات" من 
ثلاث غـرف، إيجـار الليلة الواحـدة فيها 

ليرة. مليونا 
"الشـاليهات"،  في  الكهربـاء  تتوفـر  لا 
تعمـل  ومـراوح  بطاريـة  هنـاك  لكـن 
عليهـا، إضافـة إلى أسـطوانة غـاز مـع 
مسـتلزمات كاملـة كتلك التـي توجد في 

منـزل. كل 
وأضـاف "أبـو علي"، محـاوالًا الترغيـب 
باسـتئجار إحداها، أن الموسـم اليوم بات 
في أواخـره، وبإمكانـه الـتصرف قلـيالًا 
ا بعبـارة "ما  وتخفيـض السـعر، مكتفيـ�

منختلـف لما بتقـرروا تحجـزوا".
مع اقتراب الموسـم السـياحي مـن نهايته 
بعـض  إيجـارات  تشـهد  اللاذقيـة،  في 
إلى   30 مـن  انخفاضًًـا  "الشـاليهات" 
%50، لكـن تلـك الأجـور لا تـزال تفوق 
إذ  العـاديين،  الموظـفين والنـاس  قـدرة 
ا  اقتصاديـ� واقعًًـا  السـوريون  يعيـش 
ا، ويبلـغ الحـد الأدنى  ومعيشـيًًا مترديـ�
للرواتـب الحكوميـة في مناطق سـيطرة 
النظام نحـو 279 ألـف ليرة )18 دولارًًا 

ا(. أمريكيـ�

حتى "الشعبية" مرتفعة  
تشـكل الشـواطئ الشـعبية فرصة لعامة 
الأجـور  عـن  بعيـدًًا  لزيارتهـا  النـاس 
السـياحية  المنتجعـات  في  المرتفعـة 
شـاطئ  ويعـتبر  اللاذقيـة،  بمحافظـة 
القليلـة  الشـواطئ  أحـد  قنديـل  وادي 
في المحافظـة، الـذي لم يتـم اسـتثماره 
لعامـة  الفرصـة  تـاركًًا  بعـد،  بالكامـل 

لزيارتـه. النـاس 
على  الزيـارات  تقـتصر  ذلـك،  ومـع 
الأشـخاص من المناطق القريبـة منه، فلا 
سـبيل لتحمـل تكاليـف النقـل العاليـة، 
كما في حالة السـيدة ابتسـام )47 عامًًا( 
التـي  القريبـة،  السرسـكية  قريـة  مـن 
حضرت مـع عائلتهـا، في 13 مـن أيلول 
الـذي  "البـاص"  الحـالي، مسـتخدمين 

زوجها. عليـه  يعمـل 
ورغـم أن شـاطئ وادي قنديـل لا يبعـد 
أكثر مـن ثمانية كيلـومترات عن قريتهم، 
فإنهـم لم يـزوروه هـذا العـام سـوى 
أربـع أو خمـس مـرات، وهـي زيـارات 
تعـد قليلة جـدًًا للأهـالي القريـبين من 
السـاحل، ففـي أيام العطـل كان زوجها 
ينشـغل مع الـرحلات السـياحية لتأمين 
احتياجـات المنـزل، فيما تبقى السـياحة 

مجـرد كماليـات، حسـب قول السـيدة.
مـن  يلـزم  مـا  كل  ابتسـام  أحضرت 
طعـام، "سندويشـات الـزعتر" وبعـض 
الفواكـه إضافـة إلى علبـة مـن الـجبن 
وعـدد مـن أرغفـة الخبـز، كي لا تتحمل 
العائلـة مصاريف إضافيـة على الطعام 
في  الشـواء  إن  وقالـت  النزهـة،  خلال 
النزهـات غير موجود، و"بـات من الزمن 

الجميـل".
شـاطئ  مناطـق  بعـض  في  السـباحة 
تكلفـة  تبلـغ  بيـنما  مجانيـة،  قنديـل 
أربعـة كـراسي  اسـتئجار طاولـة مـع 
العاديـة،  الأيـام  في  ليرة  ألـف   100
أيـام  في  ليرة  ألـف   150 إلى  وترتفـع 

العطـل، وبالإمكان "مفاصلة" المسـتثمر 
لتخفيـض الأجرة نحو 25 ألـف ليرة، إن 
كانـت العائلـة لا تريـد تمضيـة الكـثير 

مـن الوقـت.

شهرة واسعة
شـعبية  قنديـل  وادي  شـاطئ  اكتسـب 
السـوريين،  مـن  الكـثير  بين  واسـعة 
الـذي  شـاطئه  صـور  عـرض  نتيجـة 
يجمـع بين الجبـل والبحـر عبر "فيـس 
بـوك"، وبـات وجهـة مفضّّلة لكـثير من 
الـرحلات السـياحية مـن داخـل الـبلاد، 
وحتـى لبعـض الـغتربين القـادمين من 

الخـارج.
السـياحية  الـرحلات  تختـار  وبيـنما 
الداخليـة الشـواطئ الشـعبية لانخفاض 
يختـارون  الـغتربين  فـإن  تكلفتهـا، 
الموجـودة على  المنتجعـات  الذهـاب إلى 
الشـاطئ التـي تؤمّّـن الكهربـاء وجميع 

الخدمـات الأخـرى على مـدار السـاعة، 
لا  التـي  الشـعبية،  الشـواطئ  بـخلاف 
توجـد فيهـا حتـى مناطـق مخصصـة 
للحمامـات بمعظم الأحيـان، وإن توفرت 
فـإن قذارتها تدفـع بالكثيريـن للابتعاد 

. عنها
ويبعـد شـاطئ وادي قنديـل نحـو 25 
ومـن  اللاذقيـة،  مدينـة  عـن  كيلـومترًًا 
الصعـب الوصـول إليـه بوسـائل النقل 
العاديـة، فالسـائح قـد يضطـر لتمضية 
يقلـه  بـاص  بانتظـار  نهـاره  نصـف 

ويعيـده.
عـن  يبتعـد  الشـاطئ  مـكان  أن  كما 
الطريـق العام مسـافة 20 دقيقة مشـيًًا، 
ومعظـم رواد البحر يحبون أن يسـهروا 
إلى وقـت متأخـر، وبالتالي فـإن العودة 
بوسـائل النقل العادية مسـتحيلة، كونها 
تتوقـف عـن العمـل بحـدود السادسـة 
مـن  "تـاكسي"  أجـرة  وتتراوح  مسـاء، 

اللاذقيـة إلى وادي قنديـل بين 150 ألفًًا 
و200 ألف ليرة، أي أن السـائح سـيدفع 

400 ألـف ليرة فقـط أجـور نقل.
اللاذقيـة،  في  السـياحة  مديـر  واعـتبر 
السـياحي  الموسـم  أن  نظـام،  فـادي 
وغنيـة  جميلـة  نكهـة  أعطـى  الحـالي 
في  القطاعـات  جميـع  على  انعكسـت 

إيجـابي. بشـكل  المحافظـة 
"تشريـن"  لصحيفـة  نظـام  وقـال 
خلال  الإشـغالات  نسـبة  إن  المحليـة، 
الموسـم الحالي بلغـت %100 في بعض 
المنشـآت السـياحية، الأمـر الذي شـجع 

جديـدة. منشـآت  افتتـاح  على 
وبحسـب تقريـر أعدتـه عنـب بلدي في 
تمموز الماضي، فـإن تكاليـف السـياحة 
نحـو  تعـادل  اللاذقيـة  في  الشـعبية 
الراتـب  أضعـاف  ثلاثـة  إلى  ضعفـي 
الحكومـي بالنسـبة للعائلـة، بيـنما تبلغ 
الأخـرى. المنتجعـات  في  أضعـاف   10

رغم تخفيض نهاية الموسم

"شاليهات" اللاذقية فوق قدرة الأهالي

زيادة في الطلب ولا ضوابط 

خلال عام.. 

إيجارات المنازل ترتفع %70 بإدلب

ترتفع إيجارات المنازل بشكل دوري في إدلب ولا تتناسب مع دخل الأفراد - 14 أيلول 2024 )عنب بلدي/ سماح علوش(

شاطئ وادي قنديل في اللاذقية - أيلول 2024 )عنب بلدي/ ليندا علي(
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قلة المعروض.. الترحيل من تركيا
صاحـب مكتـب عقـاري في إدلـب، قـال 
لعنب بلـدي، إن قيمـة الإيجـارات ارتفعت 
في إدلـب مـن 60 إلى %70 منـذ نحـو 
عـام، فالمنـزل الـذي كانـت قيمـة إيجاره 
أو   100 الآن  صـارت  دولارًًا،   75 أو   60

دولارًًا.  125
وأضـاف أن السـبب الأبـرز هـو قلـة عـدد 
البيـوت المعروضـة للإيجـار، وذلـك نتيجـة 
الكثافة السـكانية، خاصة بعـد ترحيل آلاف 
السـوريين من تركيا إلى الشمال السـوري.

وتشـهد المعابـر الحدوديـة مـع تركيا 
لسـوريين  يوميـة  عبـور  حركـة 
الهـوى"  "بـاب  مـن  قسًرًا  مرحـلين 
أبيـض"  و"تـل  السلامـة"  و"بـاب 

و"جرابلـس".
مديـر  قـال  سـابق،  تصريـح  وفي 
المكتـب الإعلامي لمعبر "بـاب الهوى"، 
مـازن علـوش، لعنـب بلـدي، إن عدد 
الـشمال  إلى  تركيـا  مـن  العائديـن 
النصـف  في  الـعبر،  عبر  السـوري 
الأول مـن عـام 2024، بلـغ 24334 

شـخصًًا موزعين على 11973 "عائدًًا 
قسًرًا. مـرحالًا  و12361  طوعًًـا"، 

وتابـع صاحب المكتـب العقـاري أن هناك 
توجهًًـا واضحًًـا للسـكن في المدينـة، لأن 
الشركات  وجهـة  أصبـح  إدلـب  مركـز 
والمحـال، وبالتـالي مقصـد اليـد العاملـة 
التـي تحتـاج إلى سـكن قريب مـن مكان 

. عملها
تحكـم  إمكانيـة  عـن  سـؤاله  وعنـد 
العقـد  بقيمـة  )الـسماسرة(  لين"  "الـدالّا
"كمسـيون"  نسـبة  يحصلـوا على  حتـى 
غير  إنهـا  وقـال  الفكـرة،  رفـض  أعلى، 
واقعيـة فصاحـب المنـزل يحتـاج إلى أن 
الثمـن،  ليقبـض  منزلـه  تـأجير  يسـتمر 
ل" بسـعر مرتفـع،  وبحـال تمسـك "الـدالّا

المنـزل. يؤجـر  فلـن 
وعـن رأيه بـأن تحـدد الجهـات الحكومية 
قيمـة الإيجـار، اعتبر أن هـذا الأمر لا يمكن 
حالًا  يكـون  ربمما  لكـن  هـو،  يقـرره  أن 
مناسـبًًا يحسـم الكـثير من الجـدل حول 

العقـارات. ارتفاع  أسـباب 
ل" آخر، أكد مصطفى  وفي حديـث مـع "دالّا
الـذي يعمـل بمكتـب "الميـس العقـاري" 
أن السـبب الرئيـس يعـود إلى قلـة عـدد 
وبالتـالي  للإيجـار،  المعروضـة  المنـازل 
يطلـب أصحابهـا قيمـة أعلى ويتحكمـون 

بالأسـعار.

لا ضوابط
تعـاني إدلـب اكتظاظًـًا سـكانيًًا يفـرض 
صعوبـات إضافيـة على سـكانها، بيـنما 
لعـدد  الواضحـة  الإحصائيـات  تغيـب 

سـكانها، بسـبب تداخلهـا مـع مناطق من 
ريـف حلـب.

السـكاني  الاكتظـاظ  مشـكلة  وتفاقمـت 
 ،2023 شـباط  في  الزلـزال  كارثـة  بعـد 
التـي جعلـت مدينـة إدلـب مقصـد مئات 

العـائلات الـتضررة مـن الزلـزال.
قـال  والإيجـارات،  السـكن  أزمـة  حـول 
حكومـة  في  العامـة  العلاقـات  مديـر 
"الإنقـاذ" العاملـة في إدلب، عبـد الرحمن 
محمد، إنـه لا توجـد أي ضوابط لأصحاب 

العقـارات تحـدد قيمـة الإيجـار.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن هنـاك بعـض 
الخطـوات والإجـراءات المتخـذة للتخفيف 
أعمال  كتسـهيل  الأهـالي،  معانـاة  مـن 
المنـازل  بنـاء  والمنـظمات في  الجمعيـات 
السـكنية، ومنـح الأراضي مجانًاً لمشـاريع 
البنـاء السـكني، ووضـع معـايير لتأمين 

سـكن لـذوي الإعاقـة، حسـب قولـه.
تشـجيع  في  الحكومـة  دور  إلى  ولفـت 
البناء والاسـتثمار بالعقارات عبر تخفيض 
الرسـوم وإلغـاء جـزء منها بشـكل كامل 
الرسـوم  وإلغـاء  الصـغيرة،  للمسـاحات 
على الأبنيـة الـتضررة بالزلـزال ونتيجـة 
القصـف، والاسـتمرار في تنفيـذ العديـد 
السـكنية  كالجمعيـات  المشـاريع  مـن 

جديـدة. سـكنية  مشـاريع  وإطلاق 
بين  الإيجـار  عقـود  ضبـط  أن  وذكـر 
المسـتأجر والمؤجر يكون في سـبيل ضمان 
عـدم رفـع الإيجـار بشـكل مسـتمر مـن 

مثـل: مبـاشرة  غير  خطـوات  خلال 
الضغـط  تخفيـف  إمكانيـة  دراسـة   -
السـكاني على الـدن الأكثر طلب�ـا للإيجار 

مـن خلال توزيـع المؤسسـات والجامعات 
ا، ما يخفـف الطلب على  وغيرهما جغرافيـ�

المنازل. إيجـار 
التوعـوي والدينـي حـول  الفكـر  - نشر 

وحرمتـه.  الاسـتغلال  طـخورة 
- دراسـة إمكانيـة نشر مكاتـب التوثيـق 
التـي  المحاكـم،  في  جغرافي�ـا  العقـاري 

الطـرفين. حقـوق  وتضمـن  تنظـم 
- رفع أجـور ورواتب العاملين ما يسـاعد 
شريحـة مهمة مـن المواطـنين على تغطية 

تكاليف الحيـاة ومنها أجـور المنازل. 
- إضافـة شرائـح تنظيميـة جديـدة مثـل 
موضـوع البنـاء في المناطـق ذات البنيـة 
شرائـح  إدخـال  وكذلـك  الصخريـة، 
بمما  ودراسـتها  التنظيميـة  للمخططـات 
النـاس  وتطلعـات  الواقـع  مـع  ينسـجم 
إمكانيـة  وكذلـك  منطقـة،  كل  بحسـب 
عقـارات  في  الشـيوع  على  الترخيـص 

 . ميّعنـة
للجهـات  راجعـة  تغذيـة  تـوفير   -
الاختصاصيـة عبر المجالـس المحليـة بمما 
يسـهم في توجيه البنـى التحتيـة اللازمة 
لتنشـيط حركة العمـران وبالتالي تخفيف 

هـذه المعانـاة بشـكل أو بآخـر.
يسـكن شمال غـربي سـوريا 5.1 مليـون 
شـخص، منهـم 4.2 مليـون بحاجـة إلى 
يعانـون  منهـم  مليـون  و3.4  مسـاعدة، 
انعـدام الأمن الغـذائي، 3.4 مليـون منهم 
نازحـون داخلي�ـا، ومليونان يعيشـون في 
المخـيمات، وفـق الأمـم المتحـدة، في حين 
تتحـدث إحصائيات محلية عـن 5.5 إلى 6  

ملايين شـخص.

تقارير المراسلين

درعا  - حليم محمد  

في  الاتصـالات  مديريـة  خصصـت 
محافظـة درعـا بوابـات إنترنـت جديدة 
درعـا  ريـف  في  شـهاب  تـل  لبلـدة 
الغـربي، تبع ذلـك مطالبة إدارة مقسـم 
الهاتـف وجهـاء البلـدة بجمـع 50 ألف 
ليرة سـورية )3.4 دولار أمـريكي( مـن 
جديـدة  توسـعة  مقابـل  مـشترك،  كل 

الإنترنـت. بوابـات  في  للمـشتركين 
مـن  معارضـة  المبلـغ  فـرض  ولاقـى 
بعـض السـكان الذيـن اعـتبروا أن مـن 
واجب الجهات المسـؤولة تحمـل التكلفة 
أو على الأقـل يجب أن يدفع المسـتفيدون 
الجـدد المبلـغ، بيـنما اعـتبر آخـرون أن 
المبلـغ زهيـد مقابل وصول خـط الهاتف 

إلى المنـزل.

السـبب في طلـب المبلـغ، وفـق وجهاء، 
هـو حـوادث السرقـة المتكـررة للكوابل 
المغذية للشـبكة، وخروج بعـض الأحياء 
كوابـل  لشراء  والعمـل  الخدمـة،  عـن 

. ة يد جد

ضغط ونداء أخير
قـال أحـد وجهـاء البلـدة لعنـب بلدي، 
إن إدارة المقسـم حددت هـذا المبلغ لشراء 
كوابـل بديلـة عن التـي سرقـت، وكذلك 
شراء بطاريـة "ليثيـوم" لتأمين سـاعات 
الليـل،  في  خاصـة  إضافيـة،  تشـغيل 
الطاقـة  على  نهـارًًا  المقسـم  يعمـل  إذ 

الشمسـية.
وأضـاف المصـدر أن تغريـم الـشتركين 

بهـذا المبلـغ هـو "نـوع مـن العقوبـة" 
للضغـط على المجتمـع لحمايـة خطـوط 
أن  إلى  ا  لافتـ� السرقـة،  مـن  الهاتـف 
تكلفـة مشروع شراء الكوابـل تبلغ 500 
مليـون ليرة سـورية )34 ألـف دولار(، 
سـتتحملها مديرية الاتصالات باسـتثناء 
50 مليـون ليرة مـن الـفترض جمهعـا 

مـن الـشتركين.
ديـرة هلي" على  صفحـة "تـل شـهاب 
محليـة  صفحـة  وهـي  بـوك"،  "فيـس 
تنقـل أخبـار البلـدة، نشرت مـا أسـمته 
"النـداء الأخير"، وهـو موجـه مـن إدارة 
الإنترنـت،  بوابـات  لـشتركي  المقسـم 
وذكـرت أن الشركـة العامـة للاتصـالات 
البوابـات،  تركيـب  أوقفـت  درعـا  في 

وحـددت تاريـخ 18 مـن أيلـول الحالي 
آـخر ملـهة لتسـلم المبلـغ المحـدد.

المخصصـة  البوابـات  أن  وأضافـت 
للقطـاع  سـتباع  الجـدد  للمـشتركين 
الخـاص بالممزاد العلنـي، في حين أكـد 
مديـر فـرع الاتصـالات في درعـا لموقـع 
الحريـري،  أحمـد  الـحلي،  "غلوبـال" 
تركيـب 832 بوابـة إنترنـت لمقسـم تـل 

الماضي. تمموز  في  شـهاب 

بين مؤيد ومعارض
سـكان  مـن  عامًًـا(   22( محمـد  أبـدى 
البلـدة ولديـه بوابـة إنترنـت رفضه دفع 
المبلـغ، وقال إن الدفع يجـب أن يقع على 
عاتـق المسـتفيدين الجدد، كـون الكوابل 

الممراد تركيبهـا تخـدم قطاعهم.
ويعمل محمد بـأعمال المياومـة الزراعية 
بأجـرة تصـل إلى 30 ألف ليرة سـورية، 
عمـل  أجـرة  دفـع  إلى  يحتـاج  أنـه  أي 
يـومين لتسـديد هذه "الإتـاوة"، على حد 

. وصفه
وهـي  الـعلي،  قالـت خديجـة  في حين 
زهيـد  المبلـغ  إن  البلـدة،  سـكان  مـن 
سـيقدمها،  التـي  بالخدمـة  مقارنـة 
وأضافـت أن أسرتهـا دفعـت المبلـغ منذ 
تعميـم الوجهـاء على وسـائل التواصـل 

بالدفـع. الاجتماعـي 
وذكـرت أن الخدمـة تخفـف على أسرتها 
أو  الفضـائي  الإنترنـت  شراء  عـبء 
الإنترنـت السـوري أو الأردني، إذ لا تقل 
تكلفـة الشـهر الواحـد عـن 300 ألـف 
مـن  أي  في  دولارًًا(   20( سـورية  ليرة 
هـذه الوسـائل، بيـنما لا تتعـدى أجـور 
إنترنـت البوابـات 30 ألف ليرة سـورية.

وفي 28 مـن آب الماضي، رفعـت الهيئـة 
التابعـة  والبريـد  للاتصـالات  الناظمـة 

أجـور  السـورية  الاتصـالات  لـوزارة 
والإنترنـت  الثابتـة  الهاتفيـة  الخدمـات 
الثابت بنسـبة زيـادة مـا بين %30 إلى 

.35%

حملات مشابهة
آب  في  طفـس،  مدينـة  وجهـاء  أطلـق 
مدينتهـم  في  مشـابهة  حملـة  الماضي، 
لشراء بطاريات "ليثيوم" لتأمين تشـغيل 
مـدار  على  الإنترنـت  لتغطيـة  مسـتمر 
السـاعة، وعـدم اقتصارها على سـاعات 
النهـار، وخاصـة بعـد تزويـد البريد في 

المدينـة بمنظومـة الطاقـة الشمسـية.
ألـف ليرة  الوجهـاء مبلـغ 100  وحـدد 
سـورية )6.8 دولار( عـن كل مـشترك، 
إدارة  اسـتطاعت  المبلـغ  جمـع  وبعـد 

البطاريـات. شراء  البريـد 
الحبيبـة"  "طفـس  صفحـة  وبحسـب 
المحليـة، فإن الأولويـة في تركيب بوابات 
متصلـة بكهربـاء بطاريـات "الليثيـوم" 
سـتكون للمـشتركين الذين دفعـوا المبلغ 

. د لمحد ا

سرقة متكررة للكوابل
على  السـوري  النظـام  سـيطرة  بعـد 
اسـتأنف   ،2018 عـام  درعـا  محافظـة 
العمـل في خدمـة  تـل شـهاب  مقسـم 
امتـدت  صيانـة  إجـراء  بعـد  الإنترنـت 
الرئيسـية  الكوابـل  أن  إلا  لعـامين، 
والفرعية التـي تغذي البوابـات تعرضت 
للسرقـة أكثر مـن مرة من قبـل لصوص 

النحـاس. بممادة  طمعًًـا 
كوابـل  معظـم  السرقـات  وشـملت 
الهواتـف حتـى في مدينـة درعـا معقل 
سرق  إذ  السـوري،  النظـام  قـوات 
الماضي،  آب  مـن   30 في  مجهولـون، 
الكوابـل الرئيسـة قـرب مديريـة التربية 
في المدينـة، مـا سـبب انقطـاع الخدمـة 

مـشترك.   2400 مـن  أكثر  عـن 
الثـاني مـن عـام 2022،  كانـون  وفي 
الكابـل  سرقـة  على  مجهولـون  أقـدم 
الرئيـس لمركـز هاتـف مدينـة درعـا، ما 

الخدمـة. مـن  حـرم 4000 مـشترك 
 وشـهدت تـل شـهاب سرقـات متكـررة 
للكوابـل المغذيـة للأحيـاء، كما تعـرض 
المقسـم  بين  الرابـط  الرئيـس  الكابـل 
بلـدة  بريـد درعـا للسرقـة في  ومركـز 

  .2021 عـام  اليـادودة 
وهـددت مديريـة الاتصـالات في درعـا 
بقطـع الخدمـة عـن بلدة تل شـهاب في 
حال اسـتمرت سرقة الكوابـل في البلدة.

عقابًًا على سرقة الكوابل 

ترميم خطوط الهاتف 
من جيوب المشتركين في تل شهاب

اجتماع وجهاء بلدة تل شهاب مع ممثلين للشركة السورية للاتصالات - 5 كانون الثاني 2023 )تل شهاب/ فيس بوك(

ترتفع إيجارات المنازل بشكل دوري في إدلب ولا تتناسب مع دخل الأفراد - 14 أيلول 2024 )عنب بلدي/ سماح علوش(
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اسـتقال عاملـون في السـلك التعليمـي 
حيـث  الشرقـي،  الـزور  ديـر  بريـف 
تسـيطر "الإدارة الذاتيـة"، على خلفيـة 
إعـادة طـرح منهـاج جديـد يـرى أبناء 
المنطقـة ذات الطبيعـة العشـائرية أنـه 

يتعـارض مـع ثقافتهـم.
و"هـجين"  "الجزيـرة"  مجمعـي  وفي 
معلـمين  سـتة  قـدم  التربـويين، 
اسـتقالاتهم، بالإضافـة إلى مروان علي 
المحمـد ومنتهـى مداح الـحمادي اللذين 
المشتركـة  الرئاسـة  منصـب  يشـغلان 

الجزيـرة. مـدارس  لإدارة 
مـن  الأكبر  الاسـتقالات  هـذه  وتعـد   
نوعهـا، مـن حيث العـدد، منذ سـيطرة 

.2018 عـام  المنطقـة  على  "قسـد" 
التعليمـي في ريـف  القطـاع  ويعـاني 
ديـر الـزور مـن تهميـش عـام، تواجه 
العمليـة التعليميـة على إثـره تحديـات 
الكـوادر  نقـص  أبرزهـا  عديـدة، 

لتعليميـة. ا

المناهج.. سبب قديم يتجدد
في أيـار الماضي، أعلنت مؤسسـة "المناهج 
الذاتيـة" عـن نيتهـا  التابعـة لــ"الإدارة 
الدراسـية  المناهـج  واسـتبدال  تجديـد 
والإعداديـة  الابتدائيـة  المراحـل  لصفـوف 
مناهـج  التجديـد  ويشـمل  والثانويـة، 

والكرديـة. العربيـة  اللغـتين 
مـن  المقربـة  "هـاوار"  وكالـة  ونقلـت 
"الإدارة الذاتيـة" عن الإداري في مؤسسـة 
"المناهج" دارشين خليل قوله، إن المؤسسـة 
المناهـج  النظـر في جميـع كتـب  أعـادت 
بـعين  أخـذ  أنـه  إلى  مـشيًرًا  الدراسـية، 

والطلبـة. المعلـمين  مقترحـات  الاعتبـار 
مناهـج  ستسـتبدل  الأولى،  المرحلـة  وفي 
والسـابع  والرابـع  الأول  الصفـوف 
والعـاشر، ومـن المقـرر أن يُسُـتكمل هـذا 
التغـيير في صيـف 2024، ويدخل القرار 
حيـز التنفيـذ اعتبـارًًا من العـام الدراسي 

.2025 –2024
الثـاني  الصفـوف  في  التعليـم  ويسـتمر 

والخامـس والثامـن والحـادي عشر وفـق 
المنهـاج الحـالي، على أن تُسُـتبدل مناهج 
هـذه الصفـوف في المرحلـة الثانية، خلال 

.2026–2025 الـدراسي  العـام 
مناهـج  تسـتبدل  الثالثـة،  المرحلـة  وفي 
والتاسـع  والسـادس  الثالـث  الصفـوف 
التـي  التغـييرات  وفـق  و"البكالوريـا"، 
جـرت في المرحلة الثانية، وستسـتكمل في 
صيف 2026، فيما سـيدخل حيـز التنفيذ 

.2027–2026 الـدراسي  العـام  خلال 
الـزور  ديـر  حاجـة  مـن  الرغـم  وعلى 
إلى التعليـم الـذي تراجـع مسـتواه منـذ 
سـيطرة تنظيـم "الدولـة الإسلامية" على 
امتنـع   ،2014 عـام  منتصـف  المحافظـة 
بعـض الأهـالي عـن إرسـال أبنائهـم إلى 
المدارس، منـذ منتصف العـام الماضي، أي 
قبـل طرح خطـة تغيير المناهـج، احتجاجًًا 
تغـيير  الذاتيـة"  "الإدارة  محـاولات  على 
المنهـاج، على حسـاب نقـص الدعـم الذي 

يعانيـه القطـاع التعليمـي فيهـا.

ولم تحـاول "الإدارة الذاتيـة" التـي تدير 
شرقـي  شمال  الفـرات،  شرق  مناطـق 
سـوريا، خلال السـنوات الماضيـة تحسين 
الخدمـات، أو حتى بناء مدارس تسـتوعب 
بعض الـطلاب في ديـر الزور، بـل ركزت 
التعليمـي  المنهـاج  تقييـم  إعـادة  على 
المتوفـر، وإعـادة طـرح آخـر جديـد يلّعمّ 
الـطلاب فلسـفة مؤسـس حـزب "العمال 
الكردسـتاني" )PKK(، عبد اللـه أوجلان.

فـرض المنهـاج التعليمـي حينهـا اعـتبره 
لثقافتهـم،  مسـيئًاً  المحافظـة  سـكان 
ورآه آخـرون "مسـيئًاً للديـن"، مـا دفـع 

واحتجاجـات. بإضرابـات  للاعتراض 

استقالة جماعية 
التقـت عنـب بلـدي عـددًًا مـن المعلـمين 
تحفظـت  مدرّسّـة  وقالـت  المسـتقيلين، 
إن  أمنيـة،  لمخـاوف  اسـمها  ذكـر  على 
مقـربين  لتفـرد  يعـود  الاسـتقالة  سـبب 
من "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 

باتخـاذ قرارات ارتجاليـة دون الرجوع إلى 
رئاسـة المجمـع التربـوي، بالإضافـة إلى 
عـدم تلبيـة احتياجـات الـدارس، مشيرة 
إلى أن هـذا كان دافعًًا لاسـتقالة الإداريين 

الاثـنين أيضًًـا.
ومنـذ مـدة تطالـب الجمعـات التربويـة 
بمجموعـة مـن الإصلاحات في الـدارس، 
منهـا طلاء الألـواح )السـبورة(، وتـوفير 
تـأمين  جانـب  إلى  والقرطاسـية،  الميـاه 
بالعمليـة  لنهـوض  تعليميـة  وسـائل 
التعليميـة، لكـن هـذه المطالـب لم يُلُبََّ أي 

. منها
إنهـاء  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  المدرّسّـة 
تكليـف عـدد مـن المتابـعين في المجمـع 
دون الرجـوع أو المناقشـة مع المسـؤولين، 
تكـرر أيضًًـا خلال الأشـهر الماضيـة، كما 
رُُفـض إجـراء مسـابقات تعـيين جديـدة 

لسـد نقـص المعلـمين في المنطقـة.
مـن جهتـه، قـال مـروان، وهـو مـدرّسّ 
مسـتقيل تحفـظ على ذكـر اسـمه الكامل 
ا مـن إجـراء انتقامي بحقـه، إن ترك  خوفـ�
العمليـة التعليميـة أفضـل مـن متابعتهـا 
في  العامـلين  بعـض  "تسـلط"  بسـبب 
مـن  الـزور  ديـر  وتهميـش  القطـاع، 

التعليمـي. السـلك  خدمـات 
وأضـاف أنـه سـيتوجه إلى أحـد المعاهـد 
الخاصـة، معـتبًرًا أنـه خيـار أفضـل من 
التربيـة  لجنـة  مـع  العمـل  في  المتابعـة 
التابعـة لـ"مجلس دير الـزور المدني" في 

الذاتيـة". "الإدارة 
وأشـار الـدرّسّ إلى أن العمليـة التعليمية 
واللـوازم  الكـوادر  نقـص  مـن  تعـاني 
على  الحـال  بقـي  حـال  وفي  المدرسـية، 
مـا هـو عليـه، ستشـهد تدهـورًًا أكثر مع 

مـرور الوقـت.

مطالب بتدخل "يونيسف"
سـمير الحسـن، معلم في مدرسـة شرقي 
ديـر الـزور، قال لعنـب بلـدي، إن المنهاج 
ا، ويعمـل المدرّسّـون في  مرفـوض محليـ�
المنطقـة حتى اليـوم على تدريـس منهاج 
"يونيسـف"، على الرغـم من أنـه لا يغطي 
حاجـة الطالـب، لكنـه أفضل مـن المنهاج 
منـذ  فرضـه  "الإدارة"  تحـاول  الـذي 

. ت سنوا
"يونيسـف"  منظمـة  الـدرّسّ  وطالـب 
مـن  الذاتيـة"  "الإدارة  لمنـع  بالتدخـل 
محـاولات فـرض المنهـاج الجديـد، كـون 
منهـاج  تعتمـد  الـزور  ديـر  مـدارس 
طالـب  كما   ،2019 عـام  منـذ  المنظمـة 
"الإدارة الذاتيـة" بزيـادة الرواتب وتعيين 

السرقـة. حـالات  مـن  للحـد  حـراس 

تقارير المراسلين

 دير الزور..
استقالات بسبب منهاج التعليم الجديد

عنب بلدي - رأس العين 

سـنوات،  أربـع  نحـو  منـذ  ركـود  بعـد 
تشـهد مدينـة رأس الـعين شمال غـربي 
الحسـكة نشـاطًاً في حركـة بيـع وشراء 
لبعـض  بإقبـال  مدفوعًًـا  العقـارات، 
السـوريين مـن أبنـاء المنطقـة والمقيمين 

فيـها. المنـازل  شراء  على  تركيـا  في 
عقاريـة  مكاتـب  أصحـاب  وبحسـب 
ومشتريـن قابلتهـم عنب بلـدي في رأس 
الـعين، فـإن هـذا التوجه سـببه مخاوف 
من عمليـات ترحيل متصاعـدة في تركيا، 
ورغبـة مـن البعـض في وجـود منـزل 

يسـتقرون فيـه بالمدينـة.
المنـازل،  أسـعار  رفـع  الإقبـال  هـذا 
وبحسـب رصـد عنب بلـدي، فإن سـعر 
المتر المربـع ارتفع مـن 45 إلى 70 دولارًًا 
ا منـذ منتصف عـام 2023، حتى  أمريكيـ�

الحالي. أيلـول 
دولار  ألـف   15 مـن  الأسـعار  وتبـدأ 
أمـريكي للمنازل ذات الغرفـتين والمنافع، 
و25 ألـف دولار أمـريكي للمنـازل ذات 
الـثلاث غـرف والمنافع، أما البيـوت المبنية 
على قواعـد متينـة وقـادرة على تحمـل 
طابـقين أو أكثر، فقـد وصلـت أسـعارها 

إلى 50 ألـف دولار أمـريكي.

دوافع العودة والاستقرار بالمنطقة
إلى  عائلتـه  مـع  القريـط  مالـك  وصـل 
مدينـة رأس الـعين، منـذ منتصـف عـام 
2023، قادمًًـا مـن مدينة أضنـة التركية، 
بعـد أن كان يمتلـك مكتب�ـا لبيـع وشراء 

السـيارات.
وقـال لعنب بلـدي، إنه بدأ فـورًًا بالبحث 
اسـتقرار  لـضمان  منـزل يشتريـه  عـن 
أعمالـه،  ومتابعـة  مدينتـه،  في  أسرتـه 
مقـررًًا عدم العـودة إلى تركيـا، والتركيز 
على تأسـيس حيـاة جديدة لـه ولعائلته.

أما علي الجاسـم، من مدينـة رأس العين، 
ا مـن ابنـه المقيـم في  فقـد تلقـى طلبـ�
اسـطنبول لشراء منـزل لـه في المدينـة، 
تركيـا،  مـن  الترحيـل  عمليـات  خشـية 

بالمنطقـة. الاسـتقرار  ورغبـة في 
وقـال لعنـب بلـدي، إنـه وجد منـزالًا في 
المحطـة الجنوبيـة، يلبـي متطلبـات ابنه 
في  الأوضـاع  إن  إذ  "مقبـول"،  بسـعر 
تركيـا لم تعـد كما كانـت، والدخـل فيها 
بـات محـدودًًا، مضيفًًا أنـه اشترى المنزل 
ليكـون جاهـزًًا في حال قـدوم ولده إلى 

رأس الـعين.
فيخطـط  الـعمار  سـومر  الشـاب  أمـا 

عـام  بنهايـة  الـعين  رأس  إلى  للعـودة 
2024، معـتبًرًا أن الحيـاة هنـاك صارت 
أقـل ملاءمـة للبقـاء مما كانـت عليه في 

السـابق.
وقـال سـومر لعنـب بلـدي، إنـه اشترى 
منـزالًا في رأس الـعين كخطوة تحضيرية 
لعودتـه، إذ يـرى أن الأوضـاع في المدينة 
قـد لا تكـون مثاليـة، لكنها تبقـى أفضل 
يعيشـها  التـي  الحاليـة  الظـروف  مـن 

السـوريون في تركيـا.
ويـرى أن العـودة إلى رأس العين تمنحه 
فرصـة للحصـول على موطئ قـدم ثابت 
في مـكان يعرفـه، بعـد أن غادرهـا عـام 
2014 واسـتقر في مدينـة جـيلان بنـار 
التركيـة المجـاورة، وذلك بعد بـدء "قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( بتطبيـق 
التجنيـد الإجبـاري في المدينة، حين كانت 

عليها. تسـيطر 

الأسعار ترتفع تبعًًا للطلب
أسـعار  رفعـت  تلـك  السـوق  حركـة 
أكثر  المنـزل  شراء  وصـار  العقـارات، 
صعوبـة على السـكان المحلـيين، بسـبب 
قلـة الممردود وعـدم وجود مصـادر دخل 

ثابتـة لديهـم، إذ يتقـاضى عمال المياومة 
ـا و100 ألـف  في رأس الـعين بين 80 ألف�
 15000 يعـادل  )الـدولار  سـورية  ليرة 

سـورية(. ليرة 
خالـد العـدواني، صاحـب محـل عقاري 
في رأس الـعين، قـال لعنـب بلـدي، إن 
حركة بيـع العقارات كانت شـبه معدومة 
حتـى منتصف عـام 2023، لكـن الوضع 
بـدأ يتحسـن تدريجي�ـا منذ ذلـك الحين.

الرئيسـة  الأسـباب  أحـد  أن  وأوضـح 
لارتفاع الأسـعار هـو الطلـب المتزايد من 
السـوريين المقيـمين في تركيـا، وبنيّن أن 
العديـد مـن المشترين ليـس لديهم اطلاع 
مباشر على الأسـعار السـابقة، حيث كان 
سـعر المتر المربـع يُبُاع بنحـو 45 دولارًًا 

. مريكيًًا أ
رفعـوا  المنـازل  أصحـاب  أن  وأضـاف 
الأسـعار بشـكل كـبير، مسـتفيدين مـن 
نقـص المعرفـة حول الأسـعار السـابقة.

ولفـت إلى أن مكتبه ينظـم حاليًًا أكثر من 
عشرة عقـود بيـع منازل شـهريًاً بشـكل 
رسـمي، وهـو ارتفـاع ملحـوظ مقارنـة 
تتجـاوز  لم  حيـث  السـابقة  بالـفترات 

المبيعـات منـزالًا واحـدًًا في الشـهر.

ويصـل عـدد السـكان في رأس الـعين 
وعـدد  شـخص،  ألـف   115 نحـو 
المهجريـن منهـم 6500 شـخص، وفـق 
إحصائيـات حصلـت عليهـا عنـب بلدي 
مـن "مركز الخدمـات الاجتماعيـة"، كما 
تشـهد المدينـة وصـوالًا لمئـات العائدين 
مـن  أو  طواعيـة  سـواء  تركيـا  مـن 

قسًرًا. المرحـلين 
وبحسـب إحصائيـة حصلـت عليها عنب 
العقـاري  السـجل  مكتـب  مـن  بلـدي 
المنـازل في  عـدد  فـإن  الـعين،  بـرأس 

. يبلـغ 11130 منـزالًا المدينـة 
وتعد الزراعـة إلى جانـب تربية المواشي 
مـن المهـن الأساسـية التـي يعمـل بهـا 
الـعين  رأس  منطقـة  سـكان  غالبيـة 
والمناطـق الشماليـة والـشمال الشرقـي 
في سـوريا، وهي تشـكّّل مصدرًًا رئيسًًا 

للدخـل في هـذه المناطـق.
الحـدود  بمحـاذاة  الـعين  رأس  وتقـع 
"الجيـش  عليهـا  ويسـيطر  التركيـة، 
الوطني السـوري" المدعـوم تركيًًا، بينما 
تحيـط بهـا جبهـات القتال مع "قسـد"، 
وتعتبر الحـدود التركية منفذهـا الوحيد 

الخـارج. نحو 

مخاوف الترحيل من تركيا تحرّّك سوق العقارات في رأس العين

طلاب في حصة تعليمية بإحدى مدارس بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي - 12 أيلول 2024 )عنب بلدي/ عبادة الشيخ(
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إنفوغراف

الانتهاكات بحق الصحفيين السوريين 
من 2011 إلى نهاية آب 2024

ا تعرض له الصحفيون السوريون  انتهاكً

أنواع الانتهاكات بحق الصحفيين السوريين

￯الاعتقال والحجز الإصابة والضربمؤسساتانتهاكات أخر
والخطف
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رأي وتحليل

الصحافة العابرة للحدود.. سوريا الأكثر احتياجًًا

 بها على غنمي!
ّ

أهشّ

غزوان  قرنفل
 

الغنم، هي أفصح تعبير عن المعارضة السورية 
التي صار مآلها مجرد قطيع خاضع لأوامر 

ونواهي الراعي، الذي يتوكأ على عصاه التي له 
بها مآرب أخرى، ربما تتعلق تلك المآرب بضمان 

الامتثال وعدم الخروج عن المسار الذي قرره 
الراعي ويتعين على القطيع السير به. 

والمؤسف أنه لطالما كان الخضوع والامتثال 
سلوكًًا مكرسًًا من قبل تلك المعارضة، على 

الأقل هذا ما أنبأتنا به تصريحات أحد رموز تلك 
المعارضة، في مقابلة معه على شاشة "تلفزيون 
سوريا"، حكى فيها مفصلًاا عمّاا مفاده أن جميع 

الدول المنخرطة في الصراع السوري، والتي 
أسمت نفسها "أصدقاء الشعب السوري"، كانت 

تملي عليهم وعلى أدواتهم العسكرية إملاءات 
وسياسات لم تكن في مصلحة السوريين 

وثورتهم، لكنهم مع ذلك اتبعوها وامتثلوا لها، 
ولم يكاشفوا السوريين، الذين يفترض أنهم 

يمثلونهم، بما يحصل، حتى آلت أمورنا اليوم إلى 
خواتيمها التي هي عليها الآن.

مؤخرًًا، وعقب آخر لقاء لوزير الخارجية التركي 
مع قادة المعارضة السورية، أصدرت وزارته بيانًاً 
أكدت فيه دعم تركيا لجهود "الحوار والتفاوض 

الهادفة والواقعية التي من شأنها تمهيد الطريق 
لحل سياسي على أساس القرار 2254"، لكن السياق 

الذي تشتغل عليه تركيا لفتح صفحة جديدة مع 
النظام السوري لا يؤشر إلى أي إمكانية لحصول 

مثل هذا الحوار والتفاوض بينه وبين المعارضة، 
وكل التسريبات عن عناصر هذا الاتفاق )التركي– 

ت، ليس فيها ما يعزز أي  السوري( المفترضة إن صّحّ
فرصة للتفاؤل بإمكانية حصول ذلك.

فالنظام الذي عطل مسار العملية السياسية 
ونقل أعمال اللجنة الدستورية إلى ثلاجة الموتى 
لا يرى في ظل الأوضاع الحضيضية للمعارضة 

السياسية ولأدواتها الميليشيوية، وفي ظل 
التهافت العربي والإقليمي عليه، ما يجبره، 

أو حتى ما يشكل ضغطًًا عليه يدعوه لخوض 
مفاوضات "هادفة وموضوعية" معها، فضلًاا عن 

صناعة حل يُُعتقد أنه سيقدم فيه تنازلات حتى 
لو كانت شكلية هو ليس مضطرًًا لتقديمها.
كما أن المقاربة التركية للتصالح مع النظام، 

والتي تقوم على "انسحاب القوات التركية من 
الأراضي السورية وبسط سلطة الدولة السورية 

على كامل أراضيها وضمان حماية الحدود 
المشتركة مع تركيا والحفاظ على وحدة الأراضي 

السورية ومحاربة التنظيمات الإرهابية"، لا 
تؤشر إلى أي رؤية تتعلق بحل سياسي شامل 

للصراع في سوريا، رغم الإطناب بالحديث 
عن مثل هذا الحل وفق القرار "2254"، بقدر 

ما يعكس تسليامًا كاملًاا بمطالب النظام الذي 
يرفض السماح لتركيا بالخروج من الوحل 

السوري بأي مكاسب مفترضة، بل وتعني أكثر، 
تسليامًا تركيًًا لكل المناطق التي تخضع لحكم 

الميليشيات التابعة لها، حتى الحدود الدولية، على 
أن تجرى تسويات لأوضاع تلك الميليشيات، وكل 
ذلك مقابل وهم قيام النظام السوري بمحاربة 

"قسد" واستعادة مناطقها وإعادة بسط 
سيطرته عليها، رغم إدراك جميع الأطراف أن تلك 

المهمة أكبر كثيرًاً من قدرة النظام على القيام بها 
لأسباب مختلفة، وفي مقدمتها استمرار وجود 
الغطاء والدعم الأمريكي لـ"قسد" ولمشروعها.

هي إذًًا عملية مقايضة لا أكثر، يدفع فيها الغنم 
الذي تهشه عصا الراعي فاتورتها ضمن العملية 
التفاوضية "الهادفة والواقعية"، التي أشار إليها 

بيان الخارجية التركية، الذي أشار أيضًًا إلى 
توافق المؤتمرين عليها. 

في هذه المقايضة نحاول التنقيب عبثًًا عن 
مطالب السوريين، وعن مندرجات القرار الدولي 
الذي يتلطى الجميع خلفه، لكن لا أحد يعمل أو 

يمهد الطريق لإنفاذ موجباته، وعن الدستور 
المزعوم والانتخابات الحرة تحت الرقابة الدولية، 

وعن المعتقلين والمخفين قسًرًا، وعن المحاسبة 
والمساءلة، فلا نجد لها أثرًًا. ومع ذلك نسأل: ما 

الذي يجبر النظام على فعل ذلك طالما أنه أسقط 
المعارضة واستعاد المناطق والمعابر والطرق 

وأعاد الجميع لبيت الطاعة، وكل ذلك بصفقة 
واحدة لا يقدم فيها سوى وعد بمحاربة المشروع 

الانفصالي المتوهم.
وما الذي سيتحصل عليه السوريون المناهضون 

لسلطة العصابة من تلك الصفقة، وهل تبقى 
لديهم أصلًاا ما يعطيهم وزنًاً في معادلة الصراع 

والحلول، خصوصًًا أنهم سيفقدون بتسليم 
مناطق سيطرتهم آخر ما يفترض أنها أوراق 
قوة لديهم، فهل من عاقل يتصور أن يحصل 
هؤلاء السوريون على أي تنازلات من سلطة 

سحقت أمانيهم بعد أن سحقت ثورتهم ومدنهم 
وممتلكاتهم!

أمام هذا الواقع، هل لا تزال هيئات المعارضة 
الحالية تملك خيارات وبدائل مغايرة عما هو 

مطروح أو مفروض عليها، وهل يجب أن يعّوّل 
؟ عليها السوريون أصلًاا

أزعم أن واقع الحال والمآل، يحرضنا على توخي 
أو توهم الأمل بخطوة واحدة فقط من المعارضة 

يسجلها لهم التاريخ ربما، وهي قرار بإعلان 
إقالة حكومتها المؤقتة وحل كل الهيئات واللجان 

التفاوضية وإعادة سلطة تشكيل ما يمثل 
السوريين للسوريين أنفسهم في محررهم 

ومهجرهم، بما يفقد الفاعلين والرعاة القدرة 
على فرض أي حلول عليهم لا يرغبون بها ولا 

تحقق لهم مطالبهم، عندها ستفقد العصا التي 
يهش بها أولئك الرعاة على السوريين القدرة 
على تحقيق المآرب الأخرى، وليتصالح حينها 

مع النظام من يتصالح وليقم معه ما شاء من 
العلاقات، لكن في كل الأحوال علينا ألا نمنح 

النظام ومن يرعى إعادة إنعاشه وفرضه على 
السوريين أي فرصة ليقسرنا على الرضوخ 

والامتثال والتوقيع على ما لا نرغب.
ة  حينها ستبقى كل الحلول المزعومة هّشّ

ومتهالكة ومعلقة، إلى أن يقرر السوريون 
المناهضون لحكم العصابة ما يستجيب لمطالبهم 

ولحاجات ومنطق الحلول وبناء الدول، وإلا 
فليذهب الجميع إلى الجحيم، فنحن سبق أن 

ذهبنا إليه واختبرناه، ولم يعد يغرينا الزعم أو 
الوهم أن عقد صفقة مع الشيطان ستنقلنا إلى 

جنان النعيم. 

علي عيد

منذ نشأة الصحافة، رافقتها الأخبار والتقارير 
والقصص العابرة للحدود، فالحروب 

و"كارتيلات" المخدرات وشبكات الفساد، كانت 
مادة خصبة لتحقيقات كبيرة أنجزها صحفيون 

بأسلوب تعاوني أثبت نجاعته في عالم يتحول 
اليوم إلى قرية صغيرة.   

يتزايد الاهتمام بالصحافة العابرة للحدود 
)Cross-border( مع مزيد من تداخل المصالح، 

وسهولة الانتقال الفيزيائي والافتراضي للأموال 
والبشر، وحتى مع وجود ظواهر لا يقتصر أثرها 
على شعب أو أمة أو دولة أو مجموعة بشرية أو 

جماعة بعينها، ما فرض على الصحافة تطوير 
أدواتها، وخصوصًًا الاستقصائية منها. 

بالنظر إلى ما يحدث في العالم اليوم، وإذا أخذنا 
مثاالًا قطاع المال، فإن بمقدور أي إنسان يملك 

المال وحسابًًا بنكيًًا وهاتفًًا ذكيًًا أن يدير تجارة في 
أي مكان في العالم، ورغم كل التشديد والضوابط 

التي تضعها الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة 
الأمريكية، فإن هناك قدرة لدى المتحايلين على 

ابتداع أساليب لنقل المال، وتمويل أعمال غير 
مشروعة، أو إدارة نشاط "Offshore" للاستفادة 

من التخفيضات الضريبية والابتعاد عن الرقابة 
المالية. 

وإذا نظرنا إلى ظواهر الطبيعة أو قضايا البيئة، 
نجد أن الزلازل والبراكين والتلوث بالغازات 

الصناعية، تتجاوز بأثرها أي حدود، بل تؤثر على 
كوكب الأرض بأكمله. 

أما الصراعات والحروب، فتلك قصة أخرى على 
السباق العابر للحدود، فقد عرف العالم الغزوات 

والانتقال إلى أماكن أخرى سعيًًا وراء الصيد 
وسبل العيش منذ نشأة الخليقة.   

كل ما سبق، يدفع للقول إن الصحافة العابرة 
للحدود لا يمكن أن تكون مفهومًًا مستحدثًاً أو 

عصريًًا للتغطيات الصحفية، فقد كانت روما 
القديمة تتناقل أخبار الانتصارات والحروب 

 Acta( وقضايا الشأن العام عبر السجلات اليومية
Diurna(، وهي لوح حجري يوضع في الساحات 

داخل المدينة، ما يعني أن هناك ما كان يأتي من 

خارج الحدود، وهناك من يعتني بإيصاله ثم نقله 
إلى العامة. 

ما اختلف في مفهوم الصحافة العابرة للحدود 
اليوم هو مهامها ومسؤولياتها، والتحديات 
الناشئة أمام الصحفيين للكشف عن قضايا 

معقدة غائبة عن الرأي العام. 
تقترح الصحفية الألمانية الدنماركية بريجيت 

ألفتير )Brigitte Alfter(، وهي مديرة مؤسسة 
Arena for Jour� )"ساحة الصحافة في أوروبا)"

nalism in Europe(، خطوات بناء "ربط شبكي" 
بين الصحفيين، حسب الضرورات وطبيعة 

الموضوع.
يهدف "الربط الشبكي"، بحسب ألفتير في 

كتابها "الصحافة التعاونية عبر الحدود: دليل 
خطوة بخطوة"، للحصول على المعلومات بأقل 

جهد وأقصر مدة.
وتصنف ألفتير الشبكات إلى "فضفاضة" من 

دول بينها روابط مختلفة، لا تلزم عناصرها 
بالتعاون الوثيق، ويعمل عناصرها كعيون وآذان 

لبعضهم لتبادل تغطيات الأخبار والتقارير.
وكذلك أسلوب "المساعدة لمرة واحدة" بطلب 

فردي للحصول على ترجمة أو معلومة حصرية 
أو صورة أو وثيقة، أو شبكة "التعاون المحدود" 
الذي يتطلب الثقة في الكفاءة والنزاهة المعتادة 

فحسب.
وهناك "التعاون الوثيق" لتبادل المعلومات كاتحاد 
ملزم، أشبه بفريق بحث داخل غرفة أخبار واحدة 

يتمتع بمستوى عالٍٍ من الثقة المتبادلة، لا سيما 
عندما يتعلق الأمر بمصادر حساسة.

تتعاظم أهمية الصحافة العابرة للحدود على 
مستوى العالم، ويبدو أن بلدًًا مثل سوريا هو أكثر 

احتياجًًا لهذا النمط من "الصحافة التعاونية" 

)Cooperative journalism(، لأسباب تتعلق 
بمستوى الفساد المرتفع وتراجع الشفافية، إذ 
تأتي سوريا في المرتبة 177 من أصل 180 على 

Transpar� )مؤشر "منظمة الشفافية الدولية") 
ency International( لعام 2023.

كما تتصارع على الأرض السورية بضعة جيوش 
تتقاطع مصالحها مع عشرات القوى المحلية 

المسيطرة على أرض الواقع، فيما باتت البلاد أكبر 
مصنع ومصدر للمخدرات، كما تنتشر شركات 

الواجهة التي تدير اقتصاد الحرب. 
ويعتبر تراجع مستوى الحريات إلى أدنى 

مستوياته، ومنها حرية الصحافة، دليلًاا على 
أهمية الاعتماد على تعاون الصحفيين داخل 

وخارج الحدود، للكشف عن الظواهر الخطيرة، 
والدفاع عن الفئات المهمشة وضحايا الحرب، 

وتسليط الضوء على حركة التجارة غير المشروعة 
ونقل الأموال، والفساد في القطاعين الحكومي 

والخاص، والأهم عدم قدرة الجمهور على 
تحديد موقف أو الاطلاع على الحقائق، ما يسهم 

في ابتعاده عن الشأن العام، وإلغاء دور الرأي 
العام لملايين السوريين في صناعة مستقبلهم، 

والمساهمة في بناء البلاد.
تسيطر اليوم ميليشيا ورجال أعمال فاسدون 

على مفاصل الحياة العامة في سوريا، وترتبط 
الجماعات المسيطرة بمصالح خارج الحدود، أو 
تديرها جهات خارجية، في الوقت الذي تمتنع 

فيه الحكومة عن كشف تعاقداتها السرية 
مع الدول الحليفة التي استولت على مختلف 

القطاعات، مثل النفط والمواني والزراعة والبنوك 
والتأمين والعقارات، ما يعني أن جهدًًا مشتركًًا 
لصحفيين مستقلين يمكن أن يشّكّل فارقًًا في 

هذه البيئة العمياء.. وللحديث بقية.
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إعداد:
حسن إبراهيم 
علي درويش

)AFP/2023 )عمر حاج قدور 7 شباط  قائد "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني في قرية بسنايا في إدلب - 

بصمات "تحرير الشام"
ترسم ملامح إدلب الدينية

تـغريّر وجـه منطقـة إدلـب شمال غـربي سـوريا عقب سـيطرة فصائـل المعارضـة السـورية عليهـا، فقربها مـن الحـدود التركيـة وخروجها عن سـيطرة 
النظـام مبكـرًًا عـام 2015، جعلاها وجهـة فصائل "الجيـش الحر" ومن بعدهـم "الجهاديون"، وبـرز فيها أخيرًاً فصيـل "هيئة تحرير الشـام" الذي لا يزال 

يقـود دفـة الحكم فيهـا اليوم، رغـم وجود مؤسسـات وجهـات مدنية.
"جبهـة الـنصرة" )تحريـر الشـام اليـوم( التي خرجت مـن رحم "القاعـدة" وانفصلت عنهـا لاحقًًا، أعطت مسـاحة حريـة كبيرة لشرعيين سـوريين وغير 
سـوريين، وخلقـت بيئـة داعمـة لفتواهـم، فأقامـت "الحـدود الشرعيـة"، وارتكـب عناصرهـا انتهاكات بحـق الأقليات، وسـّلّمت سـياط التعذيـب لبعض 

مقاتليهـا بذريعـة إقامـة حـدود اللـه، كما أنهكـت فصائـل "الجيش الحـر" وأقصت عـددًًا منها تحت مسـمى "القصـاص والـردة والبغي".
عقـب فـك ارتبـاط الفصيـل بـ"القاعـدة"، بـدأ هذا النهـج بالانحسـار تدريجيًًا مع تحـولات في الخطـاب المتشـدد إلى لين على لسـان قائد "الهيئـة"، "أبو 
محمـد الجـولاني" وشرعييهـا، وسـعي لتصديـر صـورة "معتدلـة" للفصيل ونممط حكمـه في المنطقـة، لكنه رسـخ عبر خطوات وقـرارات سـلطة دينية 
تحكـم إدلـب وريـف حلـب الغـربي، ومفاهيم تـقصي التعددية، ما فتـح الباب أمام تسـليط سـهام اتهامـات "المنكر والتكـفير" في المجتمع وعـزز الشرخ 

مكوناته. بين 
توالـت السـنوات، ومـع تغـيير "الهيئة" للسـلوك واللباس والخطـاب وخلع قائدهـا العمامة، وما تبعه مـن حديث عن رعايـة الأقليات، وإقامة كيان سـّنّي، 
وإدارة الـحلال والحـرام، وطـرح مشروع قانـون الآداب العامـة، لم تتوقف انتهـاكات مبررها ديني، وذلك بحسـب أحـدث تقرير عن مكتب الحريـات الدينية 

الدوليـة لعام 2023.
وبعـد أن تكـرر مصطلـح "الكيان السـّنّي" على لسـان "الجولاني" أكثر من مـرة، عاد المصطلح مطلـع أيلول الحـالي إلى الواجهة مجددًًا، عقـب إطلاقه من 
الإعلامـي أحمـد موفـق زيـدان المقرب مـن "الهيئـة"، ليخلق حالة اسـتنكار وموجـة غضب لما فيـه من "إقصـاء وانفصـال"، وحـّرّك أقلام ومنابر شرعيين 

ومحللـيين، محذريـن من خطورتـه وعواقب اللعـب على وتر "الديـن والطائفة".
في هـذا الملـف، تسـلط عنـب بلدي الضـوء على فترة وجود وحكم "تحرير الشـام" في إدلب منذ نشـأتها تحت مسـمى "جبهـة النصرة" نهايـة عام 2011، 
وتناقـش مـع مسـؤولين وشرعـيين وخبراء ومختـصين، تحـولات الفصيـل وبصماته الدينيـة التي أثـرت على بنيـة المجتمع في إدلـب، ومآلات هـذا النهج 

وتبدلاتـه على الجانب السـياسي والاجتماعـي للمنطقة.
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"أبـو  قيـادة  تحـت  الشـام"،  "تحريـر  ظهـرت 
كانـون  في  كان  مـرة  لأول  الجـولاني"،  محمـد 
الـنصرة  الثـاني 2012، تحـت مسـمى "جبهـة 
لأهـل الشـام"، وكانـت فرعًًـا لتنظيـم "الدولـة 
الإسلاميـة في العراق" المبايع لتنظيـم "القاعدة".

لكـن "الـنصرة" لم تكـن تريـد تكـرار أخطاء 
بحسـب  العـراق"،  في  الإسلاميـة  "الدولـة 
تقرير للقيادي السـابق في "الـنصرة" صالح 
الحموي، الملقـب بــ"أس الصراع"، من خلال 
عـدم التدخـل في شـؤون المدنـيين والإدارات 
في المناطـق "المحـررة"، وتـرك إدارة المنطقـة 
الأجانـب  المقاتـلين  إبـراز  وعـدم  للأهـالي، 
لهـم  الـسماح  وعـدم  مهمـة،  مناصـب  في 
بالاحتـكاك مـع الأهالي، وعـدم الاشـتباك مع 

أي فصيـل في سـوريا.
الخلافـات الداخليـة في "الـنصرة" بين جناح 
سـوريا(  في  الـنصرة  )كـوادر  "الجـولاني" 
"الدولـة  تنظيـم  دفـع  العـراق،  وجنـاح 
وفـرض  "الجـولاني"  لتقييـد  الإسلاميـة" 
سياسـة الأمـر الواقـع بـإعلان قيـام "الدولة 
العـراق والشـام"، في 9 مـن  الإسلاميـة في 
اليـوم  في  قوبـل  مـا  وهـو   ،2013 نيسـان 
الثاني بـإعلان "الجـولاني" رفـض الاندماج، 
وتأكيـد ولائه لـ"القاعـدة" وزعيمها السـابق 

الظواهـري. أيممن 

خلاف يحوّّل الدفة
مـا قبـل إعلان الـولاء لـ"القاعـدة" ليس كما 
لـ"الـنصرة" شـعبيتها في  كانـت  إذ  بعـده، 
سـوريا عـام 2012 جراء عملياتهـا ضد قوات 
النظـام وابتعادهـا عـن التدخـل في شـؤون 
اسـتنكروا  السـوريين  إن  حتـى  المدنـيين، 
تصنيفهـا على قوائـم "الإرهـاب" في جمعـة 
"كلنـا جبهـة الـنصرة"، في 14 مـن كانـون 

.2012 الأول 

كمعـاذ  السـورية  المعارضـة  مـن  قيـادات 
الخطيـب وجـورج صبرا انتقـدوا التصنيـف، 
واعتبروهـا فصـيالًا محليًًا يهدف إلى إسـقاط 
بأنـه  نفسـه  تعريـف  عـن  ويمتنـع  النظـام 
ولا  "القاعـدة"،  لتنظيـم  السـورية  الـذراع 
أجانـب، ولا يتدخـل في  يسـتقطب مقاتـلين 

المدنـيين.  شـؤون 
نتيجـة الـخلاف مع تنظيـم "الدولـة" وإعلان 
الـولاء لـ"القاعـدة" خسرت "الـنصرة" جزءًًا 
كـبيرًاً مـن عناصرهـا، وهـو مـا قوبـل مـن 
بـإعلان  "الـنصرة"  وقيـادة  "الجـولاني" 
الإسلاميـة"  والشريعـة  الإسلاميـة  "الإمـارة 
لثنـي العنـاصر عـن تـرك صفوفها، بحسـب 

مـا ذكـره صالـح الحمـوي.
بالفعـل، نجح "الجـولاني" بالحد مـن نزيف 
العنـاصر، لكنـه أدخـل "الـنصرة" في مرحلة 
جديـدة عنوانها مواجهة الشـارع الحاضن لها 
والفصائـل العسـكرية الأخـرى على مختلـف 

. تها توجها
منـذ 2013 إلى مطلـع 2016، بقي الحال كما 
هـو عليه بالنسـبة لـ"الـنصرة"، إلى أن أعلنت 
في 28 مـن كانون الثـاني 2016 فك ارتباطها 
بـ"القاعـدة" وتشـكيل فصيل يسـمى "جبهة 
فتـح الشـام" بعد انـضمام عدد مـن الفصائل 

. ليها إ
العديـد  دفـع  "القاعـدة"  عـن  الانفصـال 
مـن الشرعـيين والقيـاديين في الـنصرة إلى 
الانشـقاق عـن الفصيـل تباعًًا، أبرزهـم "أبو 
جليبيـب" و"أبـو همام السـوري" )فـاروق 

السـوري( وسـامي العريـدي. 
لـ"الجـولاني"  عـام  بعـد  أخـرى  خطـوة 
وقادتـه اتخـذت، وكانت أحد أبـرز التحولات 
وامتـد  "الجهاديـة"،  الجماعـة  تاريـخ  في 
"هيئـة  تأسـيس  وهـو  اليـوم  إلى  تأثيرهـا 
كانـون  مـن   28 في  الشـام"،  تحريـر 

الثـاني2017، بعـد اندماجهـا مـع فصائـل 
زنكي"  الديـن  نـور  "حركـة  منهـا  أخـرى 
و"جبهـة أنصـار الديـن" و"جيش السـنة" 
الفصائـل  بعـض  أن  إلا  الحـق"،  و"لـواء 
ـا، أو اصطدمت  المنضمـة حينها خرجت لاحق�

مـع الفصيـل.

 تراجع المنافسين فسح مجاالًا للتغيير
"السـلفي  الفكـر  على  "الـنصرة"  منافسـة 
مقـتصرة  تكـن  لم  سـوريا  في  الجهـادي" 
فقـط على تنظيـم "الدولـة"، فهنـاك فصيـل 
أحـد  كان  الأقصى"،  "جنـد  يسـمى  آخـر 
"الـنصرة"  زاحمـت  التـي  الفصائـل  أبـرز 
"السـلفي  الفكـر  أصحـاب  اسـتقطاب  على 

الجـهادي".
تباعًًـا  قوتـهما  تراجعـت  التنظيـمين  لكـن 
نحـو شـهر مـن  وبعـد  خاصـة في 2017، 
تشـكيل "هيئة تحرير الشـام" أعلنـت الهيئة، 
الأقصى"  "لـواء  إنهـاء   ،2017 شـباط  في 
)بقايـا جند الأقصى في شمال غربي سـوريا(، 
سـبقه خروج دفعـات من مقاتليـه إلى مناطق 
سـيطرة تنظيـم "الدولة" في محافظـة الرقة.

يـرى صالح الحمـوي أنه بالقضـاء على "جند 
الأقصى" وتراجـع قـوة تنظيـم "الدولـة" لم 
يعـد لـ"تحرير الشـام" منافـس على الأرض 
)بنفـس الفكـر(، ومـع الأخـذ بالحسـبان أنه 
لم يبـقََ لـدى عنـاصر "الهيئة" بديـل حقيقي 
قـادة  صـار  التنظيـم،  تـرك  مـن  يمكّّنهـم 
التغـييرات  شـجاعة بمسـألة  "أكثر  التنظيـم 

التنظيميـة والفكريـة".
"البراغماتي"  نهجـه  "الجـولاني"  اسـتكمل 
بمحاولـة إقنـاع عنـاصره بعـد دخـول تركيا 
إلى مناطـق سـيطرته بـأن "الهيئـة" ليسـت 
مشـكلة بالنسـبة لتركيـا، والموقـف السـلمي 

تجـاه تركيـا غير مخالـف لـلشرع.

مـن "الجهـاد العالـي" إلى "الجهـاد الـحلي" البراغماتي، وتغـيير في 
البنيـة الفكريـة للتنظيـم على مختلـف مسـتوياتها، تحـول كـبير طرأ 
على "هيئـة تحريـر الشـام" على مـدار 12 عامًًـا، حافظـت خلاله على 
شـخصيات قياديـة محـددة، بيـنما أصبـح العديد مـن قياداتهـا خارج 
ا من "إخوة  المشـهد، إمـا بالـوت في المعارك أو الاغتيـال أو التخفي هربـ�

الأمس".
أفضـت التحـولات المتعـددة إلى حكـم "تحريـر الشـام" واحـدة مـن 
أبـرز المناطـق الخارجـة عن سـيطرة النظـام، المتمثلـة بأجزاء واسـعة 
مـن محافظـة إدلـب إلى جانب أجـزاء من أريـاف حلب الغـربي وحماة 
الـشمالي واللاذقيـة الشرقي، والتـي كانـت ملاذًًا لمئات آلاف السـوريين 
النـازحين والمهجريـن مـن مختلـف الـدن والقـرى، حيث يقطـن فيها 
ـا، %51 منهـم مـن النازحين، بحسـب  حـوالي ثلاثـة ملايين و484 ألف�

إحصائيـة لـ"وحـدة تنسـيق الدعم".
وكانـت تحولات وقـرارات "الهيئة" نتيجـة تبدلات في مراحـل مختلفة، 
كادت الأحـداث والمخاطـر أن تعصـف بهـا في كل مرحلة، فاسـتخدمت 
تطبيـق الشريعـة شماعة ووسـيلة لاسـتمرارها، وعجلت باسـتخدام هذا 

السـلوك لأهداف داخليـة تخص الجماعـة والحفـاظ على عناصرها.

إقامة حدود.. صدام مع الفصائل
"الهيئـة" حافظـت على منهجهـا السـلفي رغـم كل التحـولات، إلا أنها 
الباحثـون  يسـميه  مما  التخفيـف  الماضيـة  السـنوات  خلال  حاولـت 
"التشـدد" الذي مارسـته سـابقًًا مـن تفعيل الحسـبة وتطبيـق الحدود 

)الجلـد والقصـاص والرجـم(.
"الـنصرة" التـي فكّّـت ارتباطهـا عن تنظيـم "القاعـدة" عـام 2016، 
اصطدمـت مـع الفصائـل المحليـة نتيجة عـدة أسـباب أحدهـا منهجها 
الدينـي "المتشـدد"، وانخرطت باشـتباكات مـع الفصائـل، كما حاربت 
تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة" وحتـى "حركـة أحـرار الشـام" وفصائل 

إسلاميـة أـخرى كانـت سـابقًًا معـها في "جيـش الفتح".
تواصلـت عنـب بلدي مـع المتحدث باسـم "المجلس الإسلامي السـوري" 
للاستفسـار عـن إمكانيـة تطبيـق الحـدود من قبـل أي فصيـل أو جهة 
عسـكرية في سـوريا منذ 2012، أو شرعية سـيطرة فصيـل على سلاح 
فصيـل آخـر والأحـكام المرتبطـة بذلـك، والأثـر الدينـي لنهـج "هيئـة 

تحريـر الشـام" في سـوريا، لكنه اعتذر بسـبب "الانشـغال".
كما تواصلـت عنـب بلدي مع مجلـس الإفتاء العامـل في مناطق حكومة 
"الإنقـاذ" العاملة في إدلب )تعتبر مظلة سياسـية لـ"تحرير الشـام"(، 
للاستفسـار عـن إمكانيـة تطبيـق الحـدود من قبـل أي فصيـل أو جهة 
عسـكرية في سـوريا منذ 2012، أو شرعية سـيطرة فصيـل على سلاح 
فصيـل آخـر والأحـكام المرتبطة بذلـك، ولا تزال عنـب بلـدي تنتظر ردًًا 

أسئلتها. على 

أثر سلبي 
الدكتـور في الفقـه والقانون بسـام صهيوني قـال لعنب بلـدي، إنه "لا 
يجـوز أخذ سلاح فصيـل مقاتل يعمـل على تحرير أرضه مـن النظام"، 
فقـد أجمـع العـلماء على تحريـم الاعتـداء أمـوال المسـلمين ودمائهـم، 
وليـس هنـاك مبرر شرعـي لأخـذ أسـلحة وأمـوال الفصائـل، حتـى لو 
فرضنـا جـدالًا أنـه كان منهـا "بغي حقيقـي"، فمـع ذلك لا يجـوز أخذ 

أسـلحتها وأموالهـا كما صرح بذلـك فقهـاء المذاهـب المتبعة.
الدكتـور صهيـوني، الـذي كان لـه دور في إنشـاء حكومـة "الإنقـاذ" 
وتـرأس سـابقًًا "مجلس الشـورى" في إدلـب، أوضح لعنب بلـدي، أنه 
بالرجـوع إلى الحجـج التـي كان يسـتند إليهـا "الجولاني"، نـرى أنها 
عبـارة عـن حجـج للسـطو والسـيطرة على السـاحة، ومع الزمـن نرى 
أنـه وقـع في العديـد مما كان يتهم بـه غيره بكل وضـوح، مما يدحض 
الحجـج التـي كان يخـدع بهـا جنـوده وأتباعه لقتـال الفصائـل وأخذ 

. سلاحها
أضعـف "الجـولاني" القوة العسـكرية للفصائـل الثورية بشـكل كبير، 
والدليـل على ذلـك أنـه عقـب كل اقتتـال تسـقط مناطـق كـبيرة بيـد 
النظـام، ومن أسـباب ذلك فقـدان الحاضنـة الثورية وتهـجير المقاتلين 
مـن أرضهـم كما حصـل في ريـف حماة وغيرها مـن المناطق، بحسـب 

صهيوني. بسـام 
القيـادي والشرعي السـابق في "تحرير الشـام"، "أبو يحيى الشـامي"، 
قـال لعنـب بلـدي، إن "هـذه أحـكام شرعيـة تطبيقهـا وعدمـه ليـس 
بالـرأي، بـل الشريعـة ذاتها تحكـم في ذلـك بالنظـر إلى الواقـع، وأنا 
أكـدت وأوكـد دائمًـًا أن تطبيـق أي حكم وإيقـاع أي عقوبـة لا يجوز إلا 
بعـد محاكمـة علنيـة منضبطـة بإجـراءات سـليمة تحت أي ظـرف من 

الظـروف، وإلا فما الفـرق بين حكومـة وعصابة؟".
سـؤال عنـب بلـدي حول تـأثير النهـج أو التيـار الدينـي الـذي اتخذته 
مناطـق  على  إدلـب  خلالـه  مـن  وحكمـت  الشـام"  تحريـر  "هيئـة 
سـيطرتها، رد عليه القيادي المنشـق عـن "تحرير الشـام" أن "النصرة" 

مارسـت دوريـن متضاديـن خدمـا سـياقًاً واحدًًا.
الأول دور "التشـدد والتكـفير وتنـفير النـاس مـن الإسلام"، والثـاني 

التفلـت والتسـاهل ومحاربـة دعـاة الالتـزام والوسـطية.
ف ذلـك أثرًاً سـلبيًًا في المجتمع، جعلـه منقسامًا على نفسـه، ومالت  ولـ�خ
فئـة كبيرة إلى رفـض أهل العلم ودعوتهم بسـبب الصورة السـلبية التي 

زرعها "الجـولاني" بداية ونهايـة، ومحاربته لأهل العلـم الملتزمين.

الشريعة للحفاظ على الفصيل 

حكم تحت 
راية الدين

عدد المسيحيين والدروز في إدلب

من الطائفة الدرزية

ا شخصً
يتوزعون على 16 قرية
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ا شخصً

￯يتوزعون على 6 قر

 569

من الديانة المسيحية
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2022 )مؤسسة أمجاد( 9 حزيران  أثناء تدشين بئر مياه-  لـ”هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني” ووجهاء من أهالي جبل السماق بريف إدلب الشمالي في  العام  القائد 

عـن  التـخلي  عـن  "الجـولاني"  حديـث  كان 
الطموحـات الجهاديـة العابـرة للحـدود، والتركيـز 
فقـط على حكـم المنطقـة الواقعـة تحـت سـيطرة 
"تحريـر الشـام" في 2020، كافي�ـا لرسـم مسـار 
تقربـه وفصيلـه مـن الغـرب، وسـبقه في 2019 
إعلانـه بداية مرحلة جديـدة قائمة على قتـال إيران 

وروسـيا.
تجـاوز الأمـر مسـألة عـدم العـداء مع الغـرب إلى 
وأجهـزة  الـدول  بعـض  مـع  والتنسـيق  التعـاون 
الاسـتخبارات فيهـا، وهـو مـا أكدتـه قضيـة ملف 
"العمالـة" التي زعزعـت أركان "الهيئـة" وعصفت 
عـن  تداعياتهـا  وأسـفرت  الفصيـل،  هـرم  بـرأس 
انشـقاق الرجـل الثالـث جهاد عـيسى الشـيخ )أبو 
أحمـد زكـور(، وسـجن الرجـل الثـاني "أبـو ماريا 
القحطـاني" ثـم تبرئته، قبـل أن يجـري اغتياله في 

الماضي. نيسـان 
احتـاج "الجولاني" إلى خطـاب ديني يبرز تحولاته 
الاستراتيجيـة وتوجهـه نحـو "سََـورَنَة" التنظيـم، 
وهو مـا تكفل به عـدد من الشرعـيين في مقدمتهم 

مظهـر الويـس، وعبـد الرحيم عطـون، والقحطاني 
)قبل سـجنه واغتيالـه(، إذ يظهر شرعيـو "الهيئة" 
لتحديـد  عسـكري   أو  سـياسي  حـدث  كل  بعـد 
مسـتخدمين  وموقفهـا،  الشـام"  "تحريـر  رؤيـة 
أسـاليب ومفردات مسـتمدة من الخطـاب الإسلامي 
على  أيديولوجي�ـا  وامتـدادًًا  دينيـة  هالـة  تضفـي 
خطـاب الحشـد والإقناع، وفـق بحث أعـده الباحث 
المتخصـص بدراسـة الحـركات الإسلاميـة وتحولات 

"السـلفية الجهاديـة" عـزام القصير.

ة"
ّ
"كيان لأهل السنّ

لم يكـن مصطلـح "الكيـان السـنّّي" جديـدًًا على 
المنطقـة، فقـد قالـه "الجـولاني" عـام 2016، ثـم 
تبعـه حديث عـن الكيان نفسـه مـرتين في 2022، 
و2023، قبـل أن يكـون وقعـه أقوى على المسـامع 
في 2024، حين قالـه الإعلامي أحمـد موفق زيدان، 
الكتـاب، متسـائًلًا "لماذا  خلال نـدوة في معـرض 
إدلـب  السـنّّي في  الكيـان  أيضًًـا بهويـة  لا نقبـل 

مضطريـن؟".

قـال  مقابلـة مصـورة،  بعدهـا في  زيـدان  خـرج 
خلالهـا إن المصطلـح ليـس جديـدًًا لأنه يسـتخدمه 
العصبـوي  "الخلـدوني  بمفهومـه  لكـن  كـثيرًاً، 
السـنّّي السـياسي"، وهـو لشـد عصـب السـنّّة في 
أي مـكان، وإنـه لم يقصـد فيـه المفهـوم الجغرافي 

التجزيئـي. التقسـيمي 
الداعيـة والشـيخ عبـد الـرزاق المهـدي، قـال إنـه 
السـنّّي"  "الكيـان  عـن  الإعلان  تـم  إن  يـخشى 
أن  الصـغيرة  البقعـة  هـذه  على  رسـمي  وبشـكل 
يبـادر النظـام إلى الاعتراف بذلـك، ثم ينتـج عنه أن 
يعمـل مع إيـران ولـو تدريجي�ـا على إفـراغ مناطق 
السـنّّة وخاصـة المناطـق الثائرة في درعـا وحمص 
، ونفيهـم إلى إدلـب وشمال حلـب. كتلبيسـة مـثالًا

وحـذر "المجلـس الإسلامي السـوري" مـن خطورة 
ا عن  اسـتخدام مصطلـح "الكيـان السـنّّي"، معربـ�
عـدم رضاه عـن تداولـه لأنه يهـدد وحدة سـوريا، 
وينطـوي على ظلـم كـبير للمسـلمين، ويسـهم في 
تأسـيس كيانـات على أسـس طائفيـة، مثـل الكيان 

الكـردي أو العلـوي أو الدرزي.

"لا جهاد عابر ولا عداء مع الغرب".. 

ي" في إدلب
ّ

"كيان سنّ

الديموغـرافي  التنـوع  انخفـض  السـنوات،  مـرور  مـع 
كانـت  حيـث  إدلـب،  مدينـة  تشـهده  كانـت  الـذي 
حاضنـة لتعدديـة عرقيـة ومذهبيـة وطائفيـة، وصفتها 
حيـث  سـكانية،  فسيفسـاء  بأنهـا  حقوقيـة  منـظمات 
 3000 نحـو  محليـة  تقديريـة  أرقـام  وفـق  ضمـت 
مسـيحي كانـوا في حـي وسـط مدينـة إدلـب، وقـرى 
الشـغور،  جسر  في  والجديـدة  والقنيـة  اليعقوبيـة 
وضمـت نحـو 13 ألـف درزي توزعـوا على 18 قريـة، 
أبرزهـا كفـتين وكفربنـي وبنابل وقلـب لـوزة وكفركيلا 
ا مـع  وعبريتـا وجـدعين، لكـن العـدد انخفـض أضعافـ�
 تعـرض بعضهـم لانتهـاكات ومخـاوف آخريـن منهـا.

حكومـة  في  الأقليـات  شـؤون  لدائـرة  توضيـح  وفـق 
"الإنقـاذ"، لعنـب بلدي، فـإن الحكومة تعمـل على إعادة 
بنـاء مجتمـع محطّـّم تأثـر بشـدة بـالصراع والفوضى، 
خلال  لأضرار  أيضًًـا  تعرضـت  المنطقـة  في  فالأقليـات 
السـنوات الــ13 سـنة الماضية، مـا خلف جراحًًـا لا تزال 

. لَجَ تعا
وذكـرت دائرة شـؤون الأقليـات أنها تبذل "جهـودًًا كبيرة 
لتعزيز الشـمولية وفهـم اهتمامات هذه الأقليـات، بهدف 
التأكـد مـن أن جميـع الأشـخاص الذيـن يعيشـون في 
المنطقـة يتمتعـون بحمايـة حقوقهـم، وهذا الأمر يشـكل 

حافزًاً كـبيرًاً لعـودة الأهـالي إلى مناطقهم".
وقـال مصـدر في جسر الشـغور، لعنـب بلـدي، إنه قبل 
عـام 2011، كانـت نحـو ألـف عائلـة مسـيحية تعيـش 
في ثلاث قـرى )القنيـة، اليعقوبيـة، الجديـدة(، أما اليوم 

فبقيـت نحـو 200 عائلـة، جميـع أفرادها مسـنون.
مصـدر مـحلي مـن قريـة كفـتين شمالي إدلـب )مـن 
الطائفـة الدرزيـة(، قال لعنب بلـدي، إن الأهالي عاشـوا 
حالـة رعـب خلال السـنوات الماضيـة، وكانـوا يحرصون 
على عـدم الخـروج ليالًا إلا لـلضرورة القصـوى خوفًاً من 
التعـرض لأي اعتـداء أو قتل، لكن بعد زيـارة "الجولاني" 
، إذ  لمنطقـة جبـل الـسماق في 2022، تـغريّر الحال قلـيالًا
أرجعـت "الهيئـة" منـازل وأراضي صادرتهـا إلى بعض 
ا لانتهـاكات أو  الأهـالي، عـدا أن يكـون صاحبهـا مرتكبـ�
منخرطًـًا في صفوف قـوات النظام أو ميليشـيات مقربة 

)شـبيح(. منه 
رغـم ذلك، لا تزال المخـاوف موجـودة، ويحرص أصحاب 
الطائفـة الدرزيـة على عـدم ذكـر أنهـم دروز، مؤكديـن 
أنهـم دخلـوا في الإسلام، ولفـت المصـدر الـحلي إلى أن 
الـدروز يعـود إلى وجـود ولادات خلال  ارتفـاع أعـداد 

الماضية. السـنوات 
رغـم انخفاضهـا عـن السـابق، فـإن الانتهـاكات التـي 
الأخـرى في  والديانـات  الطوائـف  أبنـاء  لهـا  يتعـرض 
مناطـق سـيطرة "تحريـر الشـام" على أسـاس ديني لا 

تـزال موجـودة.
"الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان" تقـدّّر أن أغلبيـة 
ممتلـكات المدنـيين مـن الديانـة المسـيحية في محافظـة 
إدلـب والتـي يوجـد أصحابهـا خـارج مناطـق سـيطرة 
الاسـتيلاء عليهـا مـن قبـل  الشـام" قـد تـم  "تحريـر 

"الهيئـة" أو مُُنـع أقرباؤهـم مـن الإشراف عليهـا.
وشـكّّلت، في 10 مـن حزيـران 2015، مجـزرة في قرية 
قلـب لـوزة شمالي إدلب نقطـة فارقة في تاريـخ الطائفة 
الدرزيـة بإدلـب، إذ قُتُل حـوالي 25 شـخصًًا منهم داخل 
القريـة على يـد عنـاصر مـن "جبهـة الـنصرة"، تبهعـا 
تبريـر بعـد الحادثـة بأيـام، بأن مـا حصل هو مشـاركة 
عنـاصر بالحادثـة، دون الرجـوع إلى أمرائهـم، و"أنـه 

خطـأ غير مبرر ودون علـم القيـادة".
بعـد شـهر من الحادثـة، أكـد "الجولاني" حمايـة القرى 
دعـاة  وإرسـال  إدلـب،  ريـف  في  والمسـيحية  الدرزيـة 
إسلامـيين إلى قراهـم لتوضيـح أخطائهـم، على حسـب 
وصفـه، ورأى أن "النصـارى" سـيخضعون لـ"الحكـم 
الإسلامـي" في حـال أقيـم نظـام إسلامـي في سـوريا، 

متهعـدًًا بحمايتهـم.
"تحريـر  سياسـة  تـغريّر  الحـوادث  بعـض  وعكسـت 
الشـام" ونظرتهـا إلى الأقليـات، منهـا لقـاء "الجولاني" 
بشـخصيات ووجهـاء مـن الطائفـة الدرزية بقـرى جبل 
الـسماق بريـف إدلـب الـشمالي، خلال افتتـاح وتدشين 
"مشروع بئر ميـاه"، في 9 مـن حزيـران 2022، ووعـد 

بـرد "أي مظلمـة".
كما زار "الجـولاني" عـددًًا مـن الأهـالي في قـرى القنية 
واليعقوبيـة والجديـدة أتبـاع الديانـة المسـيحية جنوبي 
إدلـب، في 19 مـن تمموز 2022، تبعتهـا حادثـة إعـادة 
اليعقوبيـة  قريـة  في  ا"  أنـ� "القديسـة  كنيسـة  افتتـاح 
بريـف إدلـب الغـربي للمـرة الأولى منذ سـيطرة فصائل 
المعارضـة على المنطقـة، في 28 مـن آب 2022، بحضور 
عشرات الأشـخاص، دون أن تعلـق "الهيئـة" على الأمـر.

ماذا عن 
الأقليات؟

ي" في إدلب 
ّ

مصطلح "الكيان السنّ

ة" 
ّ

دعا "الجولاني" إلى توحد الفصائل وإنشاء كيان موحد يمثل "أهل السنّ
ويدافع عنهم عسكريًًا وسياسيًًا )كان حينها زعيم جبهة فتح الشام(. أيلول 2016

تموز 2022

كانون الثاني 2023

أيلول 2024

اعتبر "الجولاني" أن المشروع في الشمال لم يعد مشروع ثورة ضد الظلم 
ي".

ّ
والطغيان فقط، إنما تحول إلى "كيان سنّ

قال "الجولاني" إن المشروع الثوري في إدلب حدث استثنائي، ومصير أهل 
سوريا مرتبط بقرارات تؤخذ في مناطق سيطرة "تحرير الشام" ومصير "أهل 

ة" في محيط سوريا أيضًًا.
ّ

السنّ

قال أحمد موفق زيدان، إن بعض الدكاترة يتحدثون عن قبولهم مضطرين 
بـ"سايكس بيكو" وبهوية "سايكس بيكو"، و"لماذا لا نقبل أيضًًا بهوية 

ي في إدلب؟ مضطرين. لفترة زمنية حتى يفتح الله علينا 
ّ

الكيان السنّ
دمشق وغيرها".
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وفـرض  المفاهيـم  بعـض  عـزز  النهـج  هـذا 
بعـض القـرارات بدافـع ديني لتطبيـق "أحكام 
الشريعـة وعـدم مخالفتهـا"، سـواء مـن قبـل 
السياسـية  أو مـن مظلتهـا  الشـام"  "تحريـر 
حكومـة "الإنقـاذ"، كما حرّّكـت دعـوات مـن 
شرعـيين "الإنقـاذ" لاتخـاذ خطـوات في منـع 
بسـبب  ومرافـق  مطاعـم  إغلاق  أو  فعاليـات 

الشرع". "مخالفـة 
أحـدث هـذه الحـالات كانـت فعاليـة الألعـاب 
"بنفسـج"  منظمـة  أقامتهـا  التـي  البارالمبيـة 
في الملعـب "البلـدي" بإدلـب، وأثـارت، في آب 
شرعيـون  ووصفهـا  واسـعًًا،  جـدالًا  الماضي، 
ودعـاة بأنهـا "منكـر وثقافـة شركيـة وكفـر"، 
منهـم عبـد الـرزاق المهـدي ومصلـح العلياني، 

مطالـبين بتفعيـل جهـاز "الحسـبة" فـورًًا.
لاسـتدعاء  "الإنقـاذ"  دفعـت  الجـدل  حالـة 
المنظمـة وإنذارهـا وتوجيههـا بتعليـق جميـع 
الفعاليـة  في  حصـل  مـا  واعتبـار  أنشـطتها، 
ـا للثقافـة والعـادات والتقاليـد، تبهعـا  مخالف�
دون  فعاليـة  أي  إقامـة  يمنـع  قـرار  إصـدار 

منهـا. موافقـة 

سلطة التحريم "عند الله فقط" 
خلال لقاء، في نيسـان 2023، قـال "أبو محمد 
الجـولاني"، إن سـلطة التحريـم هي "عنـد الله 
فقـط"، والسـلطة على الأرض لهـا حـق المنـع 
ولهـا إدارة الـحلال والحـرام، ولا يمكـن اعتبار 

المحـرم إلا بقطعيـة الدلائـل والإثبات.
"سـيّّاف"  وجـود  أن  "الجـولاني"  وأضـاف 
على بـاب محكمـة أو داعيـة في الأسـواق، هـو 
"تقزيـم للشريعـة"، حسـب وصفـه، لافت�ـا إلى 
وجـود شرطـة "آداب عامـة" ووزارة داخليـة 
تتعامـل مـع المخالفـات، ولديها تعمـيمات على 
. المطاعـم والمقاهـي تضبطها ضمن إطـار منيّنع

مطلـع العـام الحـالي، حصلت عنـب بلدي على 
نسـخة غير رسـمية من "مشروع قانون الآداب 
العامـة" من حكومـة "الإنقـاذ"، متضمنًًا 128 
مـادة، وينقسـم إلى خمسـة أبـواب، تتضمـن 
المتعلقـة  والأحـكام  القواعـد  مـن  مجموعـة 
بالنظـام الأخلاقـي والسـلوكي لأفـراد المجتمع 

في إدلـب.
وتنـص الممنوعات الدينية التـي أقرتها "الإنقاذ" 
على منع سـب اللـه وأنبيائه ودينـه، والانتقاص 
مـن شـعائر الإسلام ورمـوزه وعلمائـه، ومنـع 
السـحر والشـعوذة وقـراءة الفنجـان والكـف، 
والمجاهـرة بالإفطار خلال شـهر رمضان، ومنع 
وخـروج  الجمعـة،  صلاة  وقـت  المحـال  فتـح 
الفتيـات ممـن بلغـن الــ12 عامًًـا دون ارتداء 

ساتر. زي 
ويتضمن فصـل مخالفـات الآداب العامة، ومنع 
الاخـتلاط بين الجنـسين إلا بإثبـات أنـهما من 
المرئيـة  والعـروض  المعـازف  ومنـع  المحـارم، 
المسـموعة "المخالفـة للديـن والـذوق"، ومنـع 

التـدخين في المؤسسـات العامـة والخدميـة، 
الطبيـة  والمراكـز  والمستشـفيات 

النقـل. ووسـائل  والصيدليـات، 
جيل شرعي

تنـتشر مـدارس "دار الوحي 
في  بـكثرة  الشريـف" 
وتحمـل  إدلـب،  محافظـة 
شـعار "نحـو جيـل قرآني 

فريـد"، وتحظـى بدعـم 
الشـام"،  "تحريـر  مـن 

في وقـت تعـاني فيه المدارس العامـة نقصًًا في 
ـا في الدعـم، وسـط احتجاجات  الكتـب وضف�ع

لمعلـمين منـذ سـنوات.
عـام 2017،  نهايـة  الـدارس  هـذه  تأسسـت 
إدلـب،  وبلـدات  مـدن  في  تتوسـع  وبـدأت 
ووصل عـدد طلابهـا عـام 2021 إلى 13500 
طالـب )7000 طالب و6500 طالبـة(، وتحمل 

أربعـة أهـداف هـي:
• العمـل بقـول النبي "خيركم مـن تعلم 	

القـرآن وعلمه".
• حفظ القرآن وإتقان علومه والعمل به.	
• ـا 	 ـا وتربويً بنـاء أجيـال مؤهلـة علميً

ومتميـزة تنهـض بالمجتمـع بالمنطقة.
• والأخلاقيـة 	 الإنسـانية  القيـم  غـرس 

الطالب. نفـوس  في  وزرعهـا 

آداب عامة.. 
إدارة "الحلال والحرام"

قيادة "هيئة تحرير الشام" تريد 
تحقيق مصلحتها من خلال النهج 
الذي يحقق هذه المصلحة، فإن 

دعت مصلحتها إلى التشدد وإعلان 
التكفير من جديد، ستجد قادتها 

عادوا إليه صباحًًا، وإن دعت 
مصلحتهم إلى التمييع والتغريب، 

تراهم مساء غيروا إليه.

أبو يحيى الشامي
شرعي وقيادي سابق في "تحرير الشام"

للدراسـات الاستراتيجيـة" فاضـل  الباحـث في مركـز "عمـران  مسـاعد 
خانجـي، قال إن "تحرير الشـام" أعادت إنتاج نفسـها أيديولوجيًًا، بشـكل 
يـوازن بين خلفيتهـا الراديكاليـة والحاجـة البراغماتيـة لإدارة علاقتها مع 
المجتمـع المحلي كسـلطة إداريـة من جهـة، وتقديم صورة مختلفـة للخارج 

مـن جـهة أخرى.
وأضـاف خانجـي، لعنـب بلـدي، أن هـذه الحالـة جعلتهـا تتخـذ خطوات 
رأسـها  وعلى  الداخليـة،  الديناميـات  تفاعـل  بحسـب  والـوراء  للأمـام 
اسـتمرارية وجـود تيـار راديكالي يدفـع نحو فـرض "أدلجـة إسلاموية" 

المجتمـع. على 

سلفية وطنية
الباحـث في الجماعـات "الجهاديـة" حسـن أبـو هنيـة، قال لعنـب بلدي، 
إن "تحريـر الشـام" بعـد فـك ارتباطهـا بـ"القاعـدة" أصبحـت معاديـة 
للجهاديـة العالميـة سـواء بحربهـا ضـد "حـراس الديـن" )فـرع القاعدة 

حاليـ�ا في سـوريا( أو تنظيـم "الدولـة".
وأوضـح أبو هنيـة أن "تحرير الشـام" تتبنـى نجًًها أو سياسـة دينية على 
اعتبـار أنهـا حركـة لا يوجد لها أهـداف عالميـة ومرتكزة على عملهـا محليًًا 

سوريا. في 
لكـن بالنهايـة، وصلـت إلى ما هـي عليـه الآن، حركـة "سـلفية براغماتية 
محسـوبة وفـق التغيرات"، لكن بشـكل مـحلي دون أثـر للجهـاد العالمي، 
وتشـبه نظامًًـا دكتاتوريًاً اسـتبداديًاً، كما هـو حال أنظمة المنطقة، بحسـب 
تعـبير أبـو هنيـة، لذلك ليـس هنـاك ديمقراطيـة بالتأكيد، بل هنـاك حركة 

سـلطوية تسـيطر بقوة السلاح.
وعلى الصعيديـن السـياسي والإقليمي، تعتبر "تحرير الشـام" أقل الشرور 
بالنسـبة للسياسـات الإقليمية والدوليـة، لذلك تخلت عن "الجهـاد العالمي"، 
وحاولـت أن تظهـر نفسـها فقـط كحركة محليـة بمواجهة النظـام، وكانت 
تحـاول مغازلـة التحالف الـدولي، وتحديـدًًا الولايـات المتحـدة الأمريكية، 
كي ترفـع عـن قوائم "الإرهـاب"، لكن هـذا لم يفلح لأن أمريـكا تنظر إليها 

على أنهـا حركـة دينيـة "متشـددة"، وبالتالي يصعـب قبولهـا أو إعطاؤها 
ًـضًا رفعـها عن قوائـم "الإرهاب"، وهو ما اسـتبعده أبـو هنية. شرعيـة وأي

وعلى الصعيـد الإقليمـي، تتعامـل إيـران مـع "تحريـر الشـام" كخصـم، 
ولا تـزال تركيـا، رغـم وجـود نـوع مـن التعامـل مهعـا، تصنفهـا كحركة 
"إرهابيـة"، وبالتـالي كل "نهـج الجولاني البراغماتي المحسـوب"، حسـب 
وصـف أبـو هنيـة، لم يفضِِ إلى تغـيير النظـرة الدولية والإقليميـة تجاهها 

لكـن تـم قبولـها كأفضـل الموجـود على أرض الواقع.
 ومـع عـدم وجـود قبـول لتنظيـم "الدولـة" و"القاعـدة" وحتـى بقيـة 
الحـركات كونهـا ضعيفـة، ومـع تموضـع "الجـولاني" وفـق براغماتيـة 
محسـوبة ضمـن هـذا الواقع المعقـد في شمال غربي سـوريا، صـار هناك 
نـوع من "شرعيـة الضرورة" وليـس الشرعية القانونية أو السياسـية، وفق 

هنية. أبـو 
وذكـر أبـو هنيـة أن كل التـغيرات التـي أحدثهـا "الجـولاني" بعـد فـك 
الارتبـاط بـ"القاعـدة" كانـت تخـدم مصالـح الجميـع، بمما فيهـا النظام 
وروسـيا، فعندمـا تحـارب "تحرير الشـام" تنظيـم "الدولـة" أو "حراس 
الديـن" فهـذا أمـر يسر الولايـات المتحـدة وحلفاءهـا وأيضًًا تركيـا وإيران 

والنظام. وروسـيا 

اللعب على التناقضات
تحـاول "تحريـر الشـام" أن تلعـب على التناقضـات الموجـودة لغاية الآن، 
مـع عـدم وجـود أي حلـول واضحـة في المسـتقبل، فلذلـك مسـتقبلها هو 
رهـن بتبـدل هـذا الوضـع الإقليمـي والـدولي، وهـي ترسـخ قوتهـا ولن 
تسـمح بظهـور أي قـوة تنازعهـا السـلطة في هـذه المنطقـة، بحسـب أبو 

. هنية
وتفـرض "الهيئـة" سياسـات دينيـة سـلفية محليـة، ولـن تتحـول هـذه 
ليبراليـة،  ولا  ديمقراطيـة  جماعـة  إلى  المحسـوبة  البراغماتيـة  السـلفية 
وبالتـالي سـتبقى تفرض سـيطرتها لعدم وجـود أي حل لسـوريا أو بدائل 
إقليميـة ودولية، وعـدم وجود أي قـوة في شمال غربي سـوريا قادرة على 

إزاحـة أو فـرض تـغيرات جوهرية في تصـورات "الجـولاني" ضمن إطار 
السـلفية، ولا يمكـن أن يذهـب أكثر مـن ذلك.

الدكتـور بسـام صهيـوني، الـذي أسـهم في تأسـيس حكومـة "الإنقاذ"، 
أشـار أيضًًـا إلى أن مـا يقـوم بـه "الجـولاني" هـو عبـارة عـن عمليـات 
براغماتيـة لا تنبـع مـن تغـيير النهـج الدينـي بقـدر مـا تنبـع مـن النهج 
المصلحـي النفعـي، وأدواتـه في ذلـك تتـغير عند تـغير المصلحـة وتبدلها.

ـر  يكف� بممن  اسـتعان  "التكـفير"  لفتـاوى  احتياجـه  عنـد  "الجـولاني" 
الفصائـل بحجـة التعـاون مـع الخـارج، وعندمـا تتبـدل المصلحـة يتغير 
النهـج ويسـتبدل بآخـر يدعـو إلى الانفتـاح، وقد لا يسـتبعد أن يسـتخدم 
"التكـفير" مجـددًًا بحـق أشـخاص معيـنين أو جهـات معينـة لغـرض 

سـياسي وليـس لغـرض دينـي.
المنفتـح يتحمـل  واسـتدل صهيـوني، في حديثـه لعنـب بلـدي، على أن 
التيـارات والأفـكار المخالفـة لـه في الـرأي، ومـا نـراه مـن إغلاق المعاهـد 
الشرعية )كمهعد الشـاطبي( لمجـرد خلاف في الرأي، يـدل على البراغماتية 
المطلقـة، فالـفترض بغير المتشـدد أن يسـمح بالتنوع الفكـري الذي يذخر 
بـه التاريـخ الإسلامـي، لا أن يغلـق الـدارس ويمنـع الخطبـاء والـدرسين 

المخالـفين لـه في الرأي.
واعـتبر صهيـوني أن الاسـتبداد المطلـق بـكل القـرارات، كقـرار السـلم 
والحـرب والاسـتحواذ على قرار المؤسسـات بشـكل تعسـفي يعتمـد تقديم 
الـولاء لـ"الجـولاني" وعـدم التحـرك إلا ضمن رأيـه وسياسـته، وتعطيل 
الشـورى والرقابـة، والسـيطرة المحكمـة على الـوارد المالية، التـي هي حق 

للعشـب وللثـورة، والتكتـم والتعميـة عـن أماكـن صرفها.
ويتبـع ذلـك السـيطرة على القـوة الأمنية والعسـكرية التي قد يسـتخدمها 
الفصيـل لقمـع المتظاهرين وسـجنهم وضربهم، والاسـتحواذ على المنصات 
الإعلاميـة وتتبع الإعلاميين وغير ذلك من الممارسـات التعسـفية التسـلطية 
التـي يعلمهـا القـاصي والـداني، وهـي مـن جنـس تصرفـات المسـتبدين 
الجائريـن وليـس مـن تصرفـات أهـل الرشـد والحكمـة، حسـب الدكتـور 

صهيوني. بسـام 

 حسان برد
قيادي سابق في "هيئة تحرير الشام"

 
أفـكار  على  تقـوم  عـادة  والـدول  والجماعـات  التنظـيمات 
ومبـادئ يجتمـع حولها مـن يؤمن بهـا ويضحون مـن أجلها، 
وقـلما نهضـت جماعـات دون فكـرة جامعـة تجمـع النـاس 

بها. ويؤمنـون  حولهـا 
ونـادرًًا ما تكـون الجماعـة أو الحكومـة أو الدولـة تقوم على 
القائممة في  الحكومـات  إلا في حالـة  والمال،  السـلطة  مبـدأ 
الوطـن العـربي، والتي لا تـعربّر بالأصل عن شـعوبها ولا تفكر 

. لحهم بمصا
هـذه المقدمـة ضرورية جـدًًا لمعرفة هـل هناك مبـادئ وأفكار 
الشـام"،  تحريـر  "هيئـة  جعلـت  الشرع  أو  بالديـن  مرتبطـة 
ومـن قبلهـا "الـنصرة" هـي السـبب في الأفعـال والتوجهات 
والعلاقـات الدوليـة التـي أقامتهـا "الهيئـة" حتـى في بدايـة 

تشـكيلها.
"تحريـر الشـام" لم تقـم على فكـر ثابـت أو مبـادئ راسـخة 
يجتمـع حولهـا من يعمـل معهـا أو يناصرها، بل كانـت عبارة 
"الهيئـة" وخاصـة  لعبـت على وترهـا قيـادة  عـن عواطـف 

"الجـولاني".
بدايـة الثـورة كان الشـباب متعطشًًـا للديـن ونـاقامًا على كل 
مـا يرتبـط بحـزب "البعث"، وهـذه النقطـة التي انطلـق منها 
"الجـولاني". في هـذه البيئـة حشـد كل الكـوادر والمقاتـلين 
حولـه وكذلك بعـض النخب، وقد كانـت شـعارات تحرير روما 

والأقصى والمموت لأمريـكا السـلعة الرائجـة في تلـك الفترة.
"الجـولاني" مـع  وأقـول لأول مـرة، وحتـى في ظـل خلاف 
"البغـدادي"، فـإن خـروج الأول مـن عبـاءة الثـاني لم يكـن 
بسـبب مصلحـة للأمـة أو "الجهـاد" أو الثـورة، وإنما سـلطة 
وجـاه فقـط ولا غير، وهـذا مـا أثبتتـه الأيـام فـيما بعـد من 
إعـادة دراسـة تجربة "الـنصرة" وكلمات "الجولاني" السـابقة 

حوله. مـن  وبعـض 
وفي هـذا السـياق، لا بـد مـن الطعـن ومهاجمـة كل الفصائل 
التـي ليسـت على نهج النصرة سـواء كانت فصـيلًاا إسلاميًًا أو 
، وكانت فتـاوى اسـتباحة الدماء تسـافر عبر  فصـيلًاا منـاضلًاا
الحـدود، ومـا يزيد أوارها تجربـة العراق وتجربـة "الصحوات"، 

التـي كانـت "البعبـع" الذي يخوف بـه "الجـولاني" عناصره.
هـو  لهـا  الرئيـس  المحـرك  الفصائـل  وقتـال  البغـي  مسـألة 
السـلطة وحب جمـع المال والتصـدر بالوكالـة الحصرية للدول 
هذه بالنسـبة لـ"الجولاني"، بيـنما العنـاصر والمقاتلون كانت 

تحركهـم أيديولوجيـا أنهـم المشروع الإسمـلاي الوحيـد.
ا واضحًًـا وخداعًًـا،  وتـبين لاحقًًـا أن هـذه المبررات كانـت كذبـ�

وقـد هدمـت "تحريـر الشـام" كل مـا قامـت عليـه بداية.

تحولات أفضت إلى واقع جديد في إدلب

السلطة أساس التغيير

الشام”، لـ”هيئة تحرير  العام  القائد   .. الجولاني”  “أبو محمد 



13 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 657 - الأحد 22 أيلول / سبتمبر 2024
اقتصاد

عنب بلدي - هاني  كرزي    

سـعت روسـيا على مدار سـنوات للتدخل 
بمختلـف القطاعـات في سـوريا، بما فيها 
القطـاع الزراعـي والصناعـي، سـواء عبر 
اسـتثمارات لهـا في الـبلاد أو عبر تقديـم 
لإنعـاش  النظـام  لحكومـة  المالي  الدعـم 
لديهـا،  والزراعـي  الصناعـي  الواقـع 
عبر  الغذائيـة  الصناعـات  دعـم  وآخرهـا 
تمويـل مشروع تديـره منظمـة "يونيدو" 

التابعـة للأمـم المتحـدة.
في  روسـيا  رغبـة  عـن  خبراء  ويتحـدث 
لتصديـر  مركـز  إلى  سـوريا  تحويـل 
منتجاتهـا الزراعيـة عبر الميـاه الدافئة إلى 
أنحـاء العـالم، وهـو الأمـر الـذي يدفهعا 

القطـاع. هـذا  في  للاسـتثمار 
كما أن ترويجهـا لدعـم القطـاع الزراعـي 
أمـام  صورتهـا  لتجميـل  أيضًًـا  يهـدف 
تملـمالًا  يبـدي  الـذي  الـحلي،  الشـارع 
مـن عـدم مسـاعدتها لسـوريا في أزمتها 

الخانقـة. الاقتصاديـة 
ومنـذ عـام 2012، تحـدث وزيـر الزراعة 
السـوري الأسـبق، ريـاض حجـاب، عـن 
التعـاون مع روسـيا في القطـاع الزراعي.

ضمـن  البدايـة  في  الـروسي  الاسـتثمار 
مشـاريع  عبر  كان  الزراعـة،  قطـاع 
الاسـتمطار وبناء السـدود لـري الأراضي 
الزراعيـة، إضافة إلى تصديرهـا محاصيل 
الصويـا  وكسـبة  الشـعير  مثـل  زراعيـة 
السـوري. النظـام  إلى  الصفـراء  والـذرة 

قطاع الحبوب 
في  الـروسي  التدخـل  مـن  عـام  بعـد 
سـوريا، بدأت موسـكو تسـعى للاستثمار 
في قطاعـات مختلفـة لتحصيـل فاتـورة 

لنظـام الأسـد. العسـكري  دعمهـا 
شركـة  قـررت   ،2016 شـباط  وفي 
أربـع  بنـاء  الروسـية  “سـوفوكريم” 
مطاحـن للحبـوب في محافظـة حمـص، 
بتكلفـة 70 مليـون يـورو، على أن تغطي 

البنـاء. تكاليـف  النظـام  حكومـة 
كانت سـوريا قبـل عام 2011 سـلة الخبز 
الإقليميـة، كونهـا تنتـج مـن الحبـوب ما 
بدايـة  منـذ  لكنهـا  اسـتهلاكها،  يفـوق 
الحـرب تحولت إلى الاعتماد شـيئًاً فشـيئًاً 
المسـتورد، كـون %70 مـن  القمـح  على 
حقـول القمح السـورية تتركـز في شمال 
شرقي الـبلاد، أي خـارج سـيطرة النظام.

اسـتغلت روسـيا حاجة النظام إلى القمح، 
وقامـت بتوقيـع عدة عقـود لتصدير مئات 
بغيـة كسـب  إلى سـوريا،  الأطنـان  آلاف 

القطـع الأجنبي مـن عمليـات التصدير.
ففـي أيلـول 2017، قـال وزيـر التجـارة 
اللـه  عبـد  الأسـبق،  السـوري  الداخليـة 
بلاده  إن  "رويترز"،  لوكالـة  الغـربي، 
أبرمـت اتفاقًاً لشراء ثلاثـة ملايين طن من 
القمـح مـن حليفتهـا روسـيا على مـدى 

سـنوات. ثلاث 
مديـر عـام هيئـة دعـم وتنميـة الإنتـاج 
الـحلي والصـادرات في سـوريا، المهـدي 
الـدالي، أعلـن في عـام 2017، أن حكومة 
قيمـة  مـن  نقـدًًا 60%  النظـام سـتدفع 
صفقـة القمـح الـروسي، و%40 تكـون 
عبـارة عـن تصديـر منتجـات زراعية من 
نسـيجية  ومنتجـات  وفواكـه  حمضيـات 

إلى روسـيا. ومنظفـات 
الـروسي لم ينقطـع، ففـي 7  الاسـتثمار 
مـن تمموز الماضي، أعلن مدير “المؤسسـة 

العامـة السـورية للحبوب”، سـامي هليل، 
عـن خطـة مشتركـة بين النظام السـوري 
وروسـيا تهـدف إلى إعـادة ترميـم وبناء 
العديـد مـن المطاحـن والصوامـع المدمرة 

في سـوريا.
تشـمل الخطة نقـل التكنولوجيا الروسـية 
اللازمـة لخطـوط التشـغيل والإنتـاج في 
الصوامـع والمطاحن السـورية، ووفق هذه 
الخطـة، كان مـن المقـرر وضـع مطحنـة 
أعـادت  التـي  حمـص  بريـف  “تلكلـخ” 
روسـيا بناءهـا بالخدمـة في آب الماضي، 
وتعـد مـن أكبر المطاحـن في سـوريا، إذ 
سـتنتج نحـو 600 طن يوميًًا مـن الدقيق، 

التجريبية. وذلـك ضمـن المرحلـة 
مديـر  وفـق  الخطـة،  هـذه  تهـدف 
“المؤسسـة العامـة للحبـوب”، إلى زيـادة 
إنتـاج الدقيـق وتغطيـة حاجـة البلـد من 
المادة، وتـوفير أجـور نقل وشـحن الدقيق 

المحافظـات. بين 
الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور  وقـال 
والمصرفيـة، فـراس شـعبو، لعنـب بلدي، 
قطـاع  بالاسـتثمار في  رغبـة روسـيا  إن 
المطاحـن والصوامـع، يعـود لوجـود نيـة 
مسـتقبلية لديهـا لتكويـن نقطـة انطلاق 
الميـاه  عبر  القمـح  لتصديـر  سـوريا  في 
المتوسـط،  الأبيـض  البحـر  في  الدافئـة 
وإيجـاد نقطـة عبـور أخـرى للمنتجـات 
الروسـية نحـو أوروبا أو القـارة الإفريقية 

السـورية. الأراضي  خلال  مـن 
بـدوره، قال الباحث في الشـأن الاقتصادي 
يونـس الكريـم، لعنـب بلـدي، إن روسـيا 
كانـت تسـعى من تصديـر القمـح للنظام 
الأول  أهـداف،  ثلاثـة  لتحقيـق  السـوري 
كانـت  حيـث  الأجنبـي  القطـع  كسـب 
موسـكو تـجبر النظـام على دفـع قيمـة 
لـه  تسـمح  ولم  نقـدًًا  القمـح  شـحنات 
بالدََّيـن، والهـدف الثـاني محاولـة تأمين 
بنيـة  تضعـف  لا  حتـى  غذائيـة،  مـواد 
النظـام، ولا تدخـل البلـد في حالة مجاعة، 
ا قد يضر  ما يسـتدعي حينهـا تدالًاخ دوليـ�

الروسـية. بالمصالـح 
الاسـتثمار  مـن  لروسـيا  الثالـث  الهـدف 
دراسـة  محاولتهـا  الحبـوب،  قطـاع  في 
وإجـراء  الزراعيـة  السلاسـل  وتطويـر 
روسـيا  قدمـت  حيـث  عليهـا،  التجـارب 
مسـبقًًا شتلات زراعية تسـببت في حدوث 
أن موسـكو  يعنـي  مـا  بالقمـح،  صديـد 
حوّّلـت الأراضي الزراعيـة في سـوريا إلى 
حقـل تجارب لهـا، وفق مـا قالـه الكريم.

الفوسفات.. مطمع روسي
الاسـتثمار الـروس بالقطـاع الزراعـي في 
سـوريا، امتـد لوضـع يدهـا على حقـول 
شركات  سـيطرت  حيـث  الفوسـفات، 
روسـية على حقـول الفوسـفات ومعمـل 
صـدّّق  أن  بعـد  حمـص،  في  الأسـمدة 
مجلس الشـعب، في 6 من شـباط 2019، 
على مشروع القانـون المبرم بين المؤسسـة 
وشركـة  الكيماويـة  للصناعـات  العامـة 
الروسـية،  انجينيرينـغ”  جـي  تي  “إس 
لاسـتثمار معمل الشركـة العامة للأسـمدة 

حمـص. في 
مخـاوف  سـادت  العقـد،  توقيـع  ومنـذ 
من أن تسـهم سـيطرة الشركات الروسـية 
على قطـاع الأسـمدة في رفـع الدعـم عـن 
الأسـمدة الزراعية، وبالتالي غلاء أسـعارها 

نتيجة تصدير الشركة الروسـية للأسـمدة، 
ولا سـيما أن العقـد يجيـز لهـا التصدير، 
ولكـن “في حـال اكتفـاء حاجـة السـوق 

. ” لمحلية ا
فوسـفات  تـشتري  “أوروبـا  وبعنـوان 
كشـف  سـوريا”،  مـن  بالدمـاء  ملطخـة 
تقريـر صـادر في حزيـران 2022 عـن 
مجموعـة صحفـيين اسـتقصائيين بقيادة 
)لايتهـاوس   "Lighthouse Reports"
عـن  الإبلاغ  و”مشروع  ريبورتـس( 
الجريممة المنظمة والفسـاد”، عـن تصدير 
الـدولارات مـن  بقيمـة ملايين  فوسـفات 
سـوريا على يـد شركـة روسـية خاضعـة 
للعقوبـات الأوروبيـة والأمريكيـة، شـقّّت 
طريقهـا إلى أسـواق الأسـمدة الأوروبيـة 

منـذ عـام 2018.

برعاية الأمم المتحدة
أعلنـت وزارة الصناعـة بحكومة النظام، 
فتـح  عـن  الحـالي،  أيلـول  مـن   8 في 
بـاب التسـجيل أمـام الشركات الوطنية، 
للانـضمام إلى مشروع يهدف لتنشـيط 
الـذي  الغذائيـة،  الصناعـات  قطـاع 
سـتنفذه منظمـة الأمـم المتحـدة للتنمية 
مـن  بتمويـل  )يونيـدو(،  الصناعيـة 

روسـيا.
وقـال وزيـر الصناعـة السـوري، عبـد 
القـادر جوخـدار، لوكالـة "سـبوتنيك" 
تدعمـه  الـذي  المشروع  إن  الروسـية، 
تنمـوي  مشروع  أول  يعـد  روسـيا 
المشـاريع  اقـتصرت  بعدمـا  حقيقـي، 
الإنسـانية  الاسـتجابة  على  السـابقة 
لحاجـات المواطنين الأساسـية، كالصحة 

والتعليـم. والغـذاء 
الصناعـات  المشروع  ويشـمل 
الزراعيـة )الألبـان والأجبـان والفواكـه 
والـخضراوات وزيـت الزيتـون وصناعة 

وغيرهـا(. والنسـيج  القطـن 
مشروع دعـم الصناعـات الغذائية جرى 
الإعلان عنـه منـذ أيـار 2023، وقالـت 
وكالـة "سـبوتنيك" حينهـا، إن المشروع 
يمتـد على ثلاث سـنوات بميزانيـة 2.5 
مليـون دولار أمـريكي، بتمويل روسي، 
حيـز  حينهـا  يدخـل  لم  المشروع  لكـن 

التنفيـذ، واقـتصر على الإعلان فقـط.
رئيـس  قـال  الماضي،  شـباط  في  لكـن 
اتحـاد غرفـة صناعـة دمشـق وريفهـا، 
غـزوان المصري، إن روسـيا رصدت نحو 
مليـون دولار لدعـم مشروع الصناعـات 
الغذائيـة في مناطـق سـيطرة النظـام، 
وهـو مـا يظهـر تناقضًًا مع الرقـم الذي 
ذكرته وسـائل الإعلام الروسـية منتصف 
مليـون   2.5( والبالـغ  الماضي  العـام 

دولار(.
المختـص  السـياسي  المحلـل  ويـرى 
بالشـأن الـروسي محمـود الحمـزة، في 
حديـث لعنـب بلـدي، أن الحديـث عـن 
ا بقيمة مليون  تقديـم روسـيا دعامًا ماليـ�
دولار لإنعـاش الصناعـات الغذائيـة هو 
أمـر مـثير للضحـك، فالنهـوض بهـذه 
الصناعـة التـي دمرتهـا الحـرب يتطلب 
تسـتعيد  حتـى  الـدولارات  مليـارات 
روسـيا  أرسـلت  لـو  وحتـى  عافيتهـا، 
هـذا المبلـغ سـيذهب لحسـاب "الأمانـة 
السـورية للتنمية" التابعة لأسماء الأسد، 

كما حصـل مـع مسـاعدات الزلـزال.

مكاسب روسية 
وحـول أهداف روسـيا مـن دعـم الزراعة 
قـال  سـوريا،  في  الغذائيـة  والصناعـات 
السـياسي  الاقتصـاد  بمجـال  الباحـث 
بمركـز  سـوريا  في  المحليـة  والإدارة 
للدراسـات الاستراتيجيـة أيمن  “عمـران” 
الدسـوقي، لعنب بلدي، إن روسـيا تسعى 
مـن خلال هـذا الدعـم إلى تحقيـق عـدة 

أهـداف هـي:
• المبكـر 	 التعـافي  مشـاريع  مواكبـة 

المتوقـع إطلاقها لسـوريا، والترويج 
لخبرائهـا ومنظماتها بأنها مسـتعدة 
مشـاريع  تنفيـذ  عىل  وقـادرة 

المبكـر في سـوريا. التعـافي 
• توظيـف وكالات أمميـة لرفع تقارير 	

وتوصيـات بضرورة رفـع العقوبات 
المعـوق  باعتبارهـا  سـوريا،  عـن 
القطـاع  انتعـاش  أمـام  الرئيـس 
سـيما  ولا  السـوري،  الصناعـي 
منظمـة  برعايـة  المرشوع  هـذا  أن 
الصناعيـة  للتنميـة  المتحـدة  الأمـم 

)يونيـدو(.
• تطويـر بعـض الصناعـات الغذائية 	

التـي تسـتهدف الأسـواق الخارجية 
منتجاتهـا  جـودة  تحسني  عرب 
محاولـة  في  التنافسـية،  وقدرتهـا 
السـوري  الاقتصـاد  لدعـم  روسـية 
مبـاشرة،  غري  بطريقـة  المتداعـي 
فضاًل عام يتيحـه هـذا المرشوع 
لروسـيا مـن بنـاء شـبكة مصالـح 
الصناعيـة  النخبـة  مـع  وعلاقـات 

السـورية.
• محاولـة روسـيا تصويـب صورتها 	

أمـام الحاضنـة الموالية للنظـام، ولا 
سـيما في ظل انتقاد الأريخة للدور 
الـروسي وتجنبه التدخل للمسـاعدة 
الاقتصاديـة  المشـكلات  حـل  في 
مناطـق  في  للسـوريين  والمعيشـية 

. م لنظا ا
في السـياق ذاتـه، قـال المحلل السـياسي 
مسـؤولي  حديـث  إن  الحمـزة،  محمـود 
النظـام ووسـائل الإعالم الروسـية عـن 
الصناعـة  لدعـم  روسي  تمويـل  تقديـم 
الغذائية، هـو مجرد "بروباغنـدا" دعائية، 
إلى  عـادت  سـوريا  أن  للعـالم  ليظهـروا 
حياتهـا الطبيعيـة وعجلـت الصناعة تدور 

. فيها
وأضـاف الحمـزة أن هـدف روسـيا مـن 
في  الاسـتثمار  هـو  المالي  الدعـم  تقديـم 
سـوريا بغيـة تثبيـت أقدامهـا أكثر، فهي 
السـورية،  التركيـة-  المصالحـة  تنتظـر 
وتسـعى لخلـق بيئـة ملائممة في سـوريا 
لاسـتجرار الأمـوال الخليجيـة، لهـذا تريد 
موسـكو أن تسـبق الآخريـن وتضـع يدها 

على الصناعـات الغذائيـة مـن أجل المسـتقبل، 
هـو  سـوريا  في  الغـذائي  القطـاع  باعتبـار 
"رقـم واحـد"، ويمكـن يـدر عليها المليـارات.

ولفـت الحمـزة إلى أن مـا يهم روسـيا هو 
النهـوض  يهمهـا  ولا  مصالحهـا،  خدمـة 
الغـذائي،  الأمـن  أو  السـوري  بالاقتصـاد 
ولا حتـى إنقـاذ الأسـد المنهـار اقتصاديًاً، 
فلـو أرادت موسـكو ذلك لدعمتـه بكميات 
ضخمـة من القمـح للمسـاهمة في خفض 

الخبز. أسـعار 

سوق للمنتجات الروسية 
الاسـتثمار الروسي في مجال الزراعة، كان 
كذلـك عبر تصديرهـا مـواد أوليـة وآليات 
تخـدم هذا القطـاع وتعـود عليهـا بالنفع 
المادي، وبالتـالي أصبحـت سـوريا بمنزلة 

سـوق للمنتجات الروسـية.
وزيـر الزراعـة السـوري، محمـد حسـان 
النظـام  أن  لـ"سـبوتنيك"،  أفـاد  قطنـا، 
السـوري يقـوم بتأمين مسـتلزمات المكننة 
الأدويـة  الزراعيـة، ومسـتلزمات تصنيـع 

والأسـمدة مـن روسـيا.
من جهتـه، أكـد المهنـدس مهنـد الأصفر، 
في  الروسـية  الشركات  إحـدى  ممثـل 
سـوريا، لـ"سـبوتنيك"، أهمية الاسـتفادة 
مـشيرًاً  الروسـية،  الزراعيـة  الآلات  مـن 
إلى أهميـة توريـد جـرارات زراعيـة مـن 
الاقتصـادي  الحصـار  ظـل  في  موسـكو 
مـن  كـبير  بشـكل  زاد  الـذي  الغـربي 
صعوبات تأمين المعـدات والآلات الزراعية.

وفي هـذا السـياق، قـال يونـس الكريـم، 
إلى  سـوريا  لتحويـل  سـعت  روسـيا  إن 
مركز تسـويق لمنتجاتها سـواء الزراعية أو 
البتروكيماويـة أو حتى الـواد الأولية التي 
تنتجهـا، أي أن موسـكو لم تسـعََ لتطوير 
الصناعـة في سـوريا، وإنمما أرادت توفير 
منتجات شـبيهة بمنتجاتهـا وإيصالها من 
سـوريا إلى المسـتهلك المحلي أو فتح حتى 
أسـواق جديـدة منها للخـارج، مسـتفيدة 
مـن رخـص الأيـدي العاملـة في سـوريا، 

والتهسـيلات التـي يقدمـها النظام.
الـروس  اهـتمام  أن  الكريـم  وأضـاف 
بالصناعـات الغذائيـة هـو محاولـة فقـط 
بـات  الـذي  الـروسي  الوجـود  لتلطيـف 
يتعـرض لضغـط مـن الحاضنة الشـعبية 
النظـام، إضافة إلى محاولة روسـيا سرقة 
الزراعيـة وخبرات  التجـارب  الكـثير مـن 

منتجاتهـا. لتطويـر  السـوريين 
الصـادرة  الرسـمية  للإحصـاءات  ـا  ووفق�
عـن حكومـة النظـام، فـإن 23 شركة في 
القطاع العـام )مملوكة للحكومـة(، وأكثر 
مـن 60 شركـة خاصـة تعمـل في القطاع 
الغـذائي، وتوفـر نحـو %8 مـن القـوى 

العاملـة النشـطة في الـبلاد.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454	 دولار أمريكي  مبيع 14850	 شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

عبر استثمارات ومشاريع دعم

خطة روسية للسيطرة على 
القطاع الزراعي في سوريا

العام للفلاحين-فيس بوك( 2023 )الاتحاد  أيار   25  حصاد محصول القمح في منطقة الضمير بريف دمشق- 
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عنب بلدي  - حسام  المحمود

تحمـل علاقـات البلدان العربيـة المتجاورة 
طابعًًـا مـن التنافس قـد تغيب عنـه حالة 
الألفـة على المسـتوى السـياسي لتتبـدى 
الشـعبية والأهليـة، بمما  المسـتويات  على 
يضـع كل بلديـن تقريبًًا في إطـار ثنائيات 

لا يكتمـل أحـد طرفيـها دون الآخر.
وإذا كانـت هـذه الحالـة فجّّـة الحضـور 
على مسـتوى البلـدان، فالوضـع مختلـف 
متجـاورتين  مدينـتين  على  قياسـه  عنـد 
ضمـن البلـد الواحـد، إذ يتراجـع التنافس 
السـياسي والخلاف على ترسـيم حدود أو 
تبعيـة إقليميـة أو دوليـة، لينـال الموروث 
في  أوسـع  حضـورًًا  والثقـافي  الشـعبي 
هـذه العلاقـة التـي تـعبر عن نفسـها في 
الصراعـات والأزمـات الكـبيرة مـن زلازل 
بالتغيير. وتحـركات سياسـية ومطالبـات 

متجاورتـان  مدينتـان  وحماة،  حمـص 
وسـط سـوريا، تحكمـهما علاقـة لا يخلو 
إطارهـا العـام مـن الظرافة و"خفـة الدم" 
حمـص  وتصـدّّر  النكتـة  عـن  بالحديـث 
غير  الهامشـية  والخلافـات  للمشـهد، 
العميقـة حـول الأحقية بنهـر "العاصي"، 
مـن  نـوع  وهـي  الـجبن"،  "حلاوة  أو 
الحلويـات البـاردة التـي تعتمد القشـطة 

تكوينهـا. في  والعـجين 
مروى، شـابة سـورية من محافظة حماة، 
أوضحـت لعنب بلدي أن طبيعـة العلاقات 
قائممة على  والحمصـيين  الحمـويين  بين 
الـود والممزاح، بحكـم قـرب المسـافة بين 
المدينتين مـن جهـة، وحالة التكامـل التي 
يخلقهـا قـرب المسـافة، فيذهـب الحموي 
إلى حمص للتسـوق، ويـزور أبناء حمص 

المدينـة الجارة بسلاسـة.
وترى مـروى أن أبنـاء حمص متضررون 
في هـذه العلاقـة كونهـم ضحايـا النكتة 
النـزوح  حالـة  إلى  مـشيرة  والدعابـة، 
التـي خلفتهـا عمليـات النظـام السـوري 
كـثير  وانتقـال  حمـص،  في  العسـكرية 
وبيّّنـت  حماة،  في  للإقامـة  أبنائهـا  مـن 
أن العلاقـة بين أهـالي المحافظـتين قائمة 
في أساسـها على الممودة، مـع تقـارب في 
وأسماء  والأطعمـة،  والعـادات  الطبـاع 
الأطعمـة، موضحـة أن هنـاك أطعمـة أو 

حمويـة  أسماء  لهـا  معينـة  خضراوات 
خاصـة يفهمهـا أهالي حمـص دون باقي 

المحافظـات.
كانـوا  حماة  أبنـاء  مـن  كـثيًرًا  أن  كما 
يدرسـون في جامعـة "البعـث" بحمص، 
قبـل إنشـاء جامعـة في حماة، حين كانت 
فيهـا بعـض الفـروع الجامعيـة التابعـة 

"البعـث". لجامعـة 
في السـياق نفسـه، أشـار إياد، وهو شاب من 
أبنـاء حمـص، إلى أن حالة التقـارب والجوار 
مقارنـة  علاقتـهما  تعـزز  المحافظـتين  بين 

بالعلاقـة مـع أبنـاء المحافظـات الأخرى.
وفي الوقـت الذي يتـداول به السـوريون 
سـؤاالًا قائمًـًا على النكتـة حـول مصـدر 
"حلاوة الـجبن"، يتفـق إياد مـع أصدقائه 
الحمـويين على أن مصـدر العـجين لهـذا 
بيـنما  حـمصي،  الحلويـات  مـن  النـوع 
حشـوتها من القشـطة والحليـب حموية.

جنون الناس وجمال النساء 
الكاتـب السـوري محمد مخلص حمشـو، 
من أبنـاء محافظة حماة، يـرى في النكات 
مكتـوب،  غير  أدب  عـن  يـعبر  فلكلـورًًا 
يـرى  كما  مدونـة،  غير  شـعبية  وثقافـة 
فيهـا أدبًاً شـفيًهًا غير مسـجل، يرتبط مع 
الحياة والمعيشـة اليومية وعـادات وتقاليد 
يبعـث  ا  وميراثـ� المدينـتين،  في  السـكان 
والتواصـل  والمحبـة  والممودة  الألفـة  روح 

والامتـداد.
حمشـو، وهـو ضابـط متقاعد مـن مواليد 
اب العرب،  1944، وعضـو في اتحاد الكتـ�
إلى  أشـار  والروايـة،  القصـة  وجمعيـة 
حالة التـزاوج والقرابة والزيارات وتشـابه 
الأعيـاد والطقـوس بين المدينـتين، وفق ما 

نشرتـه "حماة ناشـونال جيوغرافيـك".
أبـو القاسـم محمد بـن حوقـل البغدادي 
البلـدان(،  عـلماء  مـن  )رحالـة  المموصلي 
امتـدح حمـص وهواءهـا، وكان أول مـن 
وصـف أهلهـا بـ"الخبـل"، كما وصفهـم 
لكـن  بـ"الحمقـى"،  الحمـوي  ياقـوت 
الشريـف الإدريسي امتـدح جمال النسـاء 
"نزهـة  في  بحمـص،  بشرتهـن  وحسـن 

الآفـاق". اختراق  في  المشـتاق 

)صفحـة  أثريـة"  "جولـة  كتابـه،  وفي 
إن  زكريـا،  وصفـي  أحمـد  قـال   ،)336
الحمصـيين كانـوا في العصـور الإسلامية 
جعلتهـم  وعصبيـة،  أنفـة  ذوي  الأولى 
الأمـويين  عمال  ضـد  مـرارًًا  يثبـون 
للتأديب  والعباسـيين، فتأتيهـم الجيـوش 
التـي  الضربـات  كثرة  "ومـن  والتنكيـل، 
أنزلـت بهـم وشـدتها صـار من يريـد أن 
يتخلـص مـن تبعـة هـذه الـفتن الموقـدة 
يتظاهـر بالبله والخبـال مدة مديـدة )...( 
ولما كثر هـؤلاء المتظاهـرون، صار الغرباء 
يظنون شـيوع ذلك في كافـة أهل حمص، 
وتناقلـت الألسـن هـذه الشـائعة ولم يعد 

التقاطهـا". الإمـكان  في 
النـواعير"،  "مدينـة  وتدعـى  حماة،  أمـا 
بعـض  وفـق  سـكانها،  أصـول  فتعـود 
كنعـان  ذريـة  إلى  التاريخيـة،  الروايـات 
بن حـام، ابـن النبي نـوح، إذ أقـام بعض 
مـن ذريـة نـوح في وادي العـاصي، وفي 
عـام 1000 قبـل الميلاد، دخلـت حماة في 
حكـم النبـي داوود، وبعـد مئات السـنين 
اليونـاني،  الإسـكندر  عليهـا  اسـتولى 
اليونانـيين حتـى  وتعاقـب عليهـا حكـم 
حكمهـا الرومـان عـام 66 للمـيلاد، وهم 
مـن أقامـوا نواعيرهـا على نهـر العاصي.

بين  والشـعبي  الثقـافي  الـوروث  ومـن 
حماة وحمـص، "المعارضـات الزينية على 
المنظومـات الهلاليـة"، إذ كان محمـد بـن 
وأديب�ـا  شـاعرًًا  الـهلالي  محمـد  الشـيخ 
لامعًًا مـن حماة، وميـاالًا للـجمال ومفتونًاً 
بهـن  الغـزل  وكـثير  النسـاء  بمحاسـن 
وبالقـدود والخـدود والنحور، أما الشـيخ 
مصطفـى زيـن الديـن الحـمصي، فـكان 
تقي�ـا حافظًـًا للقـرآن يكتـب المعارضـات 
نفـس  على  الـهلالي  لقصائـد  الشـعرية 
الـوزن والقافيـة، لكـن في مديـح الموائـد 

والأطعمـة. والقـدور 
ويمكـن الاطلاع على هذا النـوع من التراث 
الأدبي الطريف بين المدينـتين عبر "ديوان 
المآكل"،  اسـتحضار  عـن  الغافـل  تذكـرة 
المعروف باسـم "المعارضـات الزينية على 
المنظومـات الهلاليـة، لمؤلفه محمـد الخالد 

الحمصي. الجلبـي 

"الأربعاء الحمصي" 
مـن المتـداول بين السـوريين على سـبيل 
عيـدًًا  يمثـل  الأربعـاء  يـوم  أن  الدعابـة، 
يـوم  الأربعـاء  وأن  أبنـاء حمـص،  لـدى 
لجنـون الحمصـيين، بما لا يتعـدى النكتة 

والطرفـة.
الحمصيـة"،  النكتـة  "جـذور  كتابـه  في 
الصـادر في 2009، يوضـح جـورج كدر 
)صحفـي وكاتـب سـوري مـن حمـص(، 
الوقـت  الأربعـاء حتـى  يـوم  ارتبـاط  أن 
بيـوم  حمـص،  ذاكـرة  في  الحـاضر، 
المجـانين، يعـود في جـذوره إلى معنـى 
دينـي ميثولوجي لا معنى دنيـوي مرتبط 
بشـعب لـه يوم في الأسـبوع يممارس فيه 

"جنونـه".
تـحكي الرواية المتناقلة على نطاق واسـع، 
دون مـا يثبتهـا تاريخيًًا، أنه بعـد تجاوز 
القائـد المغـولي، تيمـور لنـك، مـدن حلب 
والسـلمية وحماة وتدميرهـا ونهبها، وجد 
أهـالي حمـص وقـد ارتـدوا أزيـاء غريبة، 
وعلّقّـوا القباقيـب على صدورهـم، وكانوا 
يضربـون الأواني، ففوجـئ جيـش التتار 

بتهريـج الحماصنـة وابتعـد عنهم.
"فـن  مؤلفـه  في  كـدر  جـورج  الكاتـب 
النكتـة"، يرجـع إلى روايـات أقـدم، إلى 
الـفترة التـي كانـت تسـود فيهـا "ديانـة 
الخصـب" في هـذه المنطقة، وهـي الديانة 
التـي ابتكرها أهـالي حمص كثـاني ديانة 
شمسـية بعد الأخناتونيـة في مصر، وكان 

فيهـا إلههـم "إيلاك بعـل".
العبـادة  طقـوس  إن  الروايـة،  وتقـول 
في تلـك الديانـة تتـجلى بإعـادة تمثيـل 
الأسـطورة عـن أن العـالم بـدأ بفـوضى 
ثـم قـام الإلـه بتنظيمـه، ومـن بين تلـك 
الطقـوس والاحتفـالات عيـد يسـمى عيد 
المجـانين يقام يـوم الأربعـاء، ويمثل ثورة 
الطبيعـة قبـل خلـق الهـدوء والسـكينة.

معاناة مقسومة على مدينتين
تبلغ مسـاحة محافظة حمـص 40.9 ألف 
كـم مربـع، وهـي أكبر محافظات سـوريا 
مسـاحة  مـن   22% وتشـكل  مسـاحة، 
سـوريا، وكان عـدد سـكانها حتـى عـام 

2010 يقـدّّر بمليـون و744 ألـف نسـمة، 
مـوزعين على 13 مدينـة و26 ناحية و15 
بلديـة و501 قريـة و478 مزرعـة، وفـق 

بيانـات "المكتـب المركـزي للإحصـاء".
مـن جهـة أخـرى، تقـع حماة على نهـر 
"العـاصي"، على مسـافة 210 كيلومترات، 
المسـافة  منتصـف  العاصمـة، في  شمالي 
بين دمشـق وحلـب، وتبلغ مسـاحتها نحو 
تسـعة آلاف كيلـومتر مربـع، وكان عـدد 
ألـف   750 نحـو   2010 حتـى  سـكانها 

. نسمة
تقاسـمت المحافظتـان الجارتان شـيئًاً من 
ضرائـب محاولـة التغـيير والتحـرر مـن 
الحاكـم  الاسـتبدادي  السـياسي  النظـام 
منذ عقـود، فجاءت الضريبة مقسـمة على 
مسـتوى الزمـن والمرحلة، ليرتكـب النظام 
السـوري المجـازر في حماة، بزمـن حكـم 
الأسـد الأب، في ثمانينيـات القرن الماضي، 
كما ارتكـب النظـام المجـازر في حمـص 
التـي لقبـت بـ"عاصمـة الثـورة"، بعدما 
انضمـت سريعًًا للحراك الشـعبي السـلمي 
 ،2011 عـام  سـوريا  في  انطلـق  الـذي 
السـياسي وإسـقاط  بالتغـيير  للمطالبـة 

نظـام حكـم الأسـد الابن.
وفي الوقـت الـذي دمـرت بـه آلـة النظام 
والصواريـخ  بالمدفعيـة  العسـكرية، 
والبراميـل، مدينـة حمـص، حاولـت حماة 
تجنـب هـذا الـصير بعدمـا خبرت مبكرًًا 
أسـلوب النظـام في التعاطي مـع مطالب 
التغيير، رغم تسـجيلها مظاهرات حاشـدة 
منـذ بداية الثورة السـورية، عايـن إحداها 
بشـكل مباشر في تمموز 2011، السـفير 
روبـرت  حينهـا،  سـوريا  في  الأمـريكي 

. رد فو
وتعـتبر حمـص أغنـى بتنوعهـا الثقافي 
والاجتماعـي والمذهبـي، مقارنـة بـحماة، 
التـي يشـكل المسـلمون غالبيـة مكونهـا 
قليلـة  نسـبة  وجـود  مـع  الاجتماعـي، 
في  معظمهـم  يتركـز  المسـيحيين  مـن 
الصـورة  يعكـس  مـا  "المدينـة"،  حـي 
الاجتماعيـة عـن حماة كمدينـة محافظة، 
في الوقـت الـذي تبـدو بـه حمـص أكثر 

انفتاحًًـا.

مجتمع

حماة وحمص.. صراعات من أجل النكتة

دوار الساعة في مدينة حمص ونواعير حماة )تعديل عنب بلدي(
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عنب بلدي   - علي درويش   

ينظـر أحمد إلى أشـجار الرمـان في أرضه 
التـي  دونًمًـا،   20 مسـاحة  على  الممتـدة 
أمضى سـنوات طويلـة وهـو يعتنـي بهـا 
تنتجـه، سـارحًًا في  ويكسـب رزقـه مما 
طريق السـفر الموحش والخـطير للوصول 

إلى حيـاة أفضـل على البر الأوروبي.
عامًًـا(   42( أحمـد  تـراود  السـفر  فكـرة 
خلال الـفترة الأخيرة، بعـد تنامـي ظاهرة 
الجفـاف بريف درعا الغربي في السـنوات 

الماضية. الـثلاث 
قـال أحمد لعنـب بلدي، إنه وجـد صعوبة 
في سـقاية محصولـه بعـد جفـاف الـبئر 
ا من اسـتمرار الجفاف  في أرضـه، متخوفـ�
إلى العـام المقبل وبـوتيرة أكبر، لذلك وجد 
في فكـرة السـفر السـبيل الوحيـد للبحث 
إعالـة  خلالـه  مـن  يسـتطيع  عمـل  عـن 
أسرتـه، التـي مـن الممكـن أن تلتحـق بـه 

بعد اسـتكمال إجـراءات لم الشـمل.
السـنوات  خلال  تعـاني  درعـا  محافظـة 
ري  ميـاه  في  مننقـص   الأخيرة  الـثلاث 
بـحيرة  جفـاف  بعـد  الزراعيـة  الأراضي 
"مزيريـب" وعـدد مـن الينابيـع والآبـار، 
بسـبب تراجـع الهطـول المطـري وعـدم 
تعويـض فاقـد الميـاه الجوفيـة، مـع عدم 
اتخـاذ حكومـة النظـام إجـراءات فعالـة 

المشـكلة. لمواجـهة 
وهـو مـا يعني توجـه المزيد مـن المزارعين 
أخـرى،  رزق  مصـادر  عـن  البحـث  إلى 
المحدقـة  المخاطـر  رغـم  الهجـرة  ولعـل 

بالشـخص هـي الخيـار الأول لـهم.
محافظـة درعـا خسرت العديد مـن أبنائها 
الطريـق  خاصـة  الهجـرة،  طـرق  على 
البحـري مـن دول شمال إفريقيـا )ليبيـا 
وتونـس والجزائر( وعبور البحر المتوسـط 

للوصـول إلى شـواطئ إيطاليـا.
ورغـم انتشـار أخبـار عـن غـرق قـوارب 
للشـواطئ  وصولهـا  قبـل  الهجـرة 
الإيطالية، وانتشـار عصابـات الخطف في 
ليبيـا وطلـب فديـة مـن أهـل المخطـوف، 
وتشـديد خفـر السـواحل الليبي، وسـجنه 

وتعذيبـه لبعـض المهاجريـن في ظـروف 
سـيئة، ما زال أبنـاء درعا يغـادرون تحت 

السـوري. النظـام  أعين 

خطر الموت 
الماضي،وثقـت  شـبكات  آب  في 31 مـن 
محلية فقـدان الاتصال بــ19 مهاجرًًا من 
أبنـاء مدينة طفـس غربي درعـا في ليبيا، 
بينهـم أطفـال ونسـاء موثقـون بالاسـم، 
بعدمـا كانـوا على متن قـارب أبحـر مـن 

الليبية. السـواحل 
خفـر السـواحل الإيطالي أعلـن، في 4 من 
أيلـول الحالي، إنقاذ سـبعة سـوريين من 
قـارب  متن  على  كانـوا  مهاجـرًًا   28 بين 
غـرق قبالـة جزيـرة لامبيـدوزا الإيطالية 

عقـب إبحارهـم مـن ليبيا.
وبعـد أربعـة أيام،انتشـل  خفر السـواحل 
الإيطـالي جثـث سـتة أشـخاص، يعتقـد 
أنهم مـن ركاب القـارب الذي غـرق في 4 

أيلول. مـن 
حزيـران  في  كانـت  الـكبرى  الحادثـة 
2023، حين غـرق قـارب يعـتبر سـفينة 
صيـد قديممة، قبالـة السـواحل اليونانية، 
بعـد انطلاقـه مـن مينـاء طبرق الليبـي، 
شـخصًًا،   750 نحـو  متنـه  على  وكان 

الـعشرات منهـم مـن درعـا.
أو  تـوفي  الحـالي،  العـام  بدايـة  ومنـذ 
وكالـة  بحسـب  شـخصًًا،   1047 اختفـى 

المتحـدة. للأمـم  التابعـة  الهجـرة 
الباحـث في علم الاجتماع الدكتور حسـام 
السـعد، يرى أن الأسـباب الرئيسة للهجرة 
رغـم المخاطر التـي قد تحدق بالشـخص، 
هي انسـداد أفـق الحـل النهائي سياسـيًًا 
الرغبـة  مرحلـة  وتجـاوز  سـوريا،  في 
بتغـيير داخـل البلـد مـن قبل السـوريين 
بسـبب عـدم إمكانيـة فعـل التغـيير في 
تعقـد  إليهـا،  يضـاف  الحـالي،  الوقـت 
الوضـع الاقتصـادي المترافـق مـع غيـاب 

والأمان. المـعل  فـرص 
وأوضـح حسـام السـعد لعنـب بلـدي أن 

مغامـرة الهجـرة في هـذه الحالـة تكـون 
متسـاوية مع البقـاء، "القصد أن الخطورة 
في الحالـتين متسـاوية"، فالبقـاء يعنـي 
خيبـة مسـتمرة ويأسًًـا، أما الهجـرة فمن 
تجـاوز  الشـباب  اسـتطاع  إذا  الممكـن 
العوائـق الأمنيـة أن تنفتـح أمامهـم حياة 

. ة يد جد
وسـلوك طـرق الهجـرة رغـم مـا فيها من 
مخاطـر، "هـو درجـة متقدمة مـن اليأس 
عـن  والبحـث  سـوريا"،  داخـل  بتغـيير 
حيـاة أفضـل حتـى لـو كان الثمـن هـو 
المموت، وهذا الأمـر أيضًًا يمكـن أن نُرُجِِعه 
لغيـاب أي خطـة دوليـة تضمن بيئـة آمنة 
بحسـب  سـوريا،  في  للبقـاء  ومحايـدة 

. لسعد ا
والموضـوع عمومًًـا ليس بخطـورة الطريق 
قـال  بالقـرار،  متعلـق  هـو  مـا  بقـدر 
الدكتـور حسـام السـعد، مـشيًرًا إلى أن 
فكـرة الهجـرة تدخـل ضمـن منـاخ رؤية 
الشـباب لمسـتقبلهم في سـوريا، وبالتالي 
لهـا  دوليـة  مبـادرة  أو  أي طـرح  غيـاب 
تـأثير على المجموعـات المختلفـة أو بعض 
الشرائـح داخـل سـوريا، يدفـع الشـباب 
للحلـول الفرديـة والبحـث عـن الـخلاص 

الفـردي.

مواجهة الموت للخلاص 
نبيـل )40 عامًًا( من سـكان مدينة طفس، 
يريد السـفر مـن أجل الاسـتقرار والزواج، 
ا لا يمتلـك مقومات الـزواج من  فهـو حاليـ�
منـزل وتكاليف حفـل الزفـاف، لذلك قرر 
الهجـرة، وبعدها يسـتطيع الـزواج عبر لم 
الشـمل عند تـأمين مسـكن وعمـل له في 

المغترب.
تكلفـة  أن  بلـدي،  لعنـب  نبيـل  وأوضـح 
بنـاء المنـزل تقـارب 20 ألـف دولار في 
حين تكلفـة سـفره تقـارب 12 ألف دولار، 
مـشيًرًا إلى أن الهجرة "هـي فرصة للبحث 

عـن حيـاة أفضل"، حسـب تعـبيره.
 وينتظـر نبيـل بيـع موسـم الرمـان في 

تشريـن الأول المقبـل، الـذي تقـدّّر عوائده 
بسـتة آلاف دولار، بالإضافـة إلى بيع ثلاثة 
رؤوس مـن الأبقـار واسـتدانة مبلـغ مـن 

أصدقائه. أحـد 
قطعـة  عامًًـا(   20( أحمـد  بـاع  حين  في 
أرض مسـاحتها ثمانيـة دونممات، لتأمين 

سـفره. طريق  أجـرة 
وقال أحمـد لعنب بلدي، إن الدافع لسـفره 
هـو هربه مـن الخدمة العسـكرية، وتأمين 
حيـاة بعيـدة عن هاجـس القبضـة الأمنية 
التـي يرفضهـا،  والسـوق لخدمـة العلـم 
كثرة  أحمـد،  بحسـب  ذلـك،  إلى  يضـاف 

الاغتيال. عمليـات 
"مكتـب توثيـق الشـهداء في درعـا" وثق 
آب  في  اغتيـال،  ومحاولـة  عمليـة   39
الماضي، أدت إلى مقتـل 18 شـخصًًا بينهم 
طفـل، كما وثق اعتقال 31 شـخصًًا، أفرج 

عـن 11 منـهم في وقـت لاحق.

من درعا إلى أوروبا.. طرق مختلفة 
طـرق الهجـرة إلى أوروبـا التي يسـلكها 
ويتخللهـا  متعـددة،  حالي�ـا  درعـا  أبنـاء 
العديـد مـن العقبات، تختلف من شـخص 
إلى آخـر، فالعقبـة الأولى هـي الوصـول 
إلى لبنـان سـواء مـن المعابـر النظامية أو 
طـرق التهريـب، أو الوصـول إلى الشمال 

السـوري عبر طـرق التهريـب.
أو  الإلزاميـة"  "الخدمـة  عـن  المتخلـف 
نـح إذن  المنشـق عـن جيـش النظـام لا ميُم
سـفر خارجـي، وبالتـالي هو مـجبر على 
إلى  للوصـول  التهريـب  طـرق  سـلوك 
لبنـان، وبالنسـبة للـشمال السـوري فهو 
عبر  الانتقـال  على  حـال  أي  على  مـجبر 

مـهربين.
وبحسـب مـا رصـده مراسـل عنـب بلدي 
في درعا، فإن نسـبة كبيرة مـن المهاجرين 

أعمارهـم مـا بين 13 و19 عامًًا.
يدخل السـوري المطلـوب أمني�ـا إلى لبنان 
عبر طـرق التهريـب، بعد دفع مـا يقارب 
إصـدار  ويكلـف  أمـريكي،  دولار   300

جـواز السـفر في لبنان ما يقـارب 2000 
دولار.

بعـد حصـول المهاجـر على جواز السـفر، 
أمامـه عدة طـرق، منهـا السـفر إلى ليبيا 
أو قبرص أو صربيـا، هـذه الـدول مكلفة، 
بسـبب متطلبـات الإقامـة السـياحية فيها 
لـحين الانتقـال إلى دولة اللجـوء النهائية.

أمـا "فيزا" السـفر إلى ليبيا فتكـون جزءًًا 
مـن أجـرة الهجـرة المقطوعة لـدى المهرب 

للوصـول إلى إيطاليا.
الهجـرة  ينـوي  درعـا،  أبنـاء  مـن  نبيـل 
حالي�ـا عبر لبنـان، وسـيضطر لاسـتخراج 
جـواز سـفر مـن بيروت، لكنـه يتخـوف 
ا في لبنان بعـد تضييق  مـن الإقامـة حاليـ�
السـلطات اللبنانية على حركة السـوريين، 
وتسـليم المخالفين منهم إلى قـوات النظام 
 " السـوري، وهـو ما يعـتبره نبيـل "مقتالًا

لـه، حسـب تعـبيره لنـعب بلدي.
ـا تبلـغ  عـرض المهـرب على نبيـل طريق�
تكلفتـه 11 ألـف دولار، بشرط عدم المكوث 
مهـرب  عبر  طريـق  ويوجـد  ليبيـا،  في 
آخـر بثمانيـة آلاف دولار، لكنـه سـيمكث 
وفي  طريـق،  تـأمين  حتـى  ليبيـا  في 
هـذه الحالـة قـد يكـون عرضـة لعمليات 
المخـازن  في  المعيشـة  أن  كما  الخطـف، 

قـرب السـواحل الليبيـة صبـعة.
و"سيريـا  بلـدي  لعنـب  تحقيـق  وكان 
الإنسـانية  غير  الظـروف  ق  وثـ� إنديكيتـور"، 
احتجـاز  بمراكـز  التعسـفي  للاحتجـاز 
المحتجزيـن  وتعذيـب  ليبيـا،  في  المهاجريـن 
جسـديًاً ونفسـيًًا بشـتى الوسـائل، مـن دون 
إحالتهـم إلى القضـاء، إضافـة إلى ابتزازهـم 
إلى  وصـوالًا  الاحتجـاز،  أثنـاء  وفي  قبـل 
مسـاومة ذويهم لإطلاق سراحـهم مقابل المال.

عنـوان  حمـل  الـذي  التحقيـق،  وكشـف 
"ابتـزاز واغتصـاب وتعذيـب.. سـوريون 
محـاصرون في مراكز الاحتجـاز الليبية"، 
عن وجود تنسـيق في بعـض الحالات بين 
شـبكات الاتجـار بالـبشر وبين الأجهـزة 

والميليشـيات في شرقـي وغـربي ليبيـا.

مواجهة الموت للخلاص

المخاطر لا تثني أبناء درعا عن فكرة الهجرة
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د. أكرم خولاني 

يصـاب العديد من التلاميـذ والطلاب بعـد العودة إلى 
المدرسـة ببعض الأمـراض التـي تنـتشر في المدارس، 
وهـذا أمر طبيعـي، نتيجة وجود الأطفـال بمجموعات 
كـبيرة لسـاعات طويلـة مـع بعضهـم في مسـاحات 
مغلقـة ضمـن القاعـات الصفيـة وحـافلات النقـل، 
إضافـة إلى الاخـتلاط الـذي يحـدث في دورات المياه، 
المُعُديـة بين  انتشـار الأمـراض  كل ذلـك يـؤدي إلى 

الأطفال.
وتتنـوع الأمراض بين إصابـة الجلد والعيـون والأنف 
أعضـاء  مـن  وغيرهـا  والأمعـاء  والحنجـرة  والأذن 
الجسـم، ويقـع على عاتـق أوليـاء الأمـور والإدارات 
والإرشـادات  النصائـح  إعطـاء  مسـؤولية  المدرسـية 
للتلاميـذ، والقيام بـكل الإجراءات التي يمكـن أن تحد 

مـن انتشـار تلك الأمـراض.

ما أكثر الأمراض انتشارًًا بين طلاب المدارس
1. الامراض الجلدية: 

كالقمـل والجـرب والإصابـات الفطرية، تشـاهد هذه 
كان  مـهما  الـطلاب  بين  العـدوى  نتيجـة  الأمـراض 
مسـتوى المدرسـة، وحتى في الأكثر رقي�ـا منها، ولكن 
تلاميـذ الروضـات والـدارس الابتدائيـة أكثر عرضـة 
لهـا، كذلـك جـدري الماء الـذي يعد مـن أكثر الأمراض 
بارتفـاع  ويتظاهـر  الـدارس،  طلاب  بين  انتشـارا 
الحـرارة مـع بثـور حويصلية الشـكل داخلها سـائل 
شـفاف ثم تجـف وتتحـول إلى بثور سـوداء، بطبيعة 
الحـال تختلـف درجـة الإصابـة مـن طفـل إلى آخـر 

حسـب قـوة العـدوى وتناولـه للتطعيمات.
2. أمراض العيون: 

مـن أكثر أمـراض العيـون التـي تحـدث في الـدارس 
الوبـاء  هـذا  ويتمثـل  الوبـائي.  الملتحمـة  التهـاب 
بالتهـاب الملتحمة نتيجـة الإصابة بـفيروس أو جرثوم 
أو أحد مسـببات التحسـس، ويتظاهر باحمـرار العين 
وانتفاهخـا، وتدميع العين، وشـعور بالحكة أو بحريق 
في العيـنين، وإفرازات صفـراء أو خضراء، وحكاك في 
الأنـف، وعطـاس، وتنتقـل العـدوى مـن الأيـدي إلى 
الـعين في حـال كانـت الأيـدي ملوثـة بالـفيروس أو 
الجرثـوم، ويمكـن للأيـدي أن تصبـح ملوثـة في حال 
لامسـت دمـوع أو إفرازات شـخص مصـاب عن طريق 
المصافحة أو ملامسـة أسـطح ملوثـة بالعامل الممرض 

أو إفـرازات عين شـخص مصاب.
3. التهابات الأذن: 

أشـيع مشـكلات الأذن عنـد التلاميذ والـطلاب التهاب 
الأذن الوسـطى، وقـد أشـارت البيانـات إلى أن ثلثـي 
نهايـة  قبـل  الأذن  التهـاب  مـن  الأطفـال سـيعانون 
السـنة، ويحـدث الالتهـاب نتيجـة الإصابـة بالعدوى 
الفـيروسـية أوالبكتيريـة أو الفطريـة، وخاصـة مـع 
الإصابـة بالتهابـات الجهـاز التنفسي العلوي بشـكل 
متكـرر، وقـد تلعـب الوراثـة دورًًا في الإصابـة بهـذا 
الـرض، أو وجود عــيوب خلقية في القناة السـمعية، 
وقـد يـؤدي التهـاب الأذن الوسـطى المزمـن إلى عدم 
القـدرة على الـسماع بصـورة جيـدة مما يؤثـر على 
التحصيـل الـدراسي للطالب، كما يمكـن أن يحدث ألم 
في منطقـة الأذن وإفرازات سـائلة والشـعور بالدوار، 
والصـداع، والغثيـان، وحدوث طـنين الأذن، أو تصلب 

وألم في الرقبـة.
ويمكن للتشـخيص المبكـر والعلاج المناسـب أن يجنب 

الطفـل الكثير من المشـكلات المرتبطة بهـذا المرض.
4. التهاب البلعوم: 

هـو التهـاب في الحنجرة بسـبب عـدوى بأحـد أنواع 
الفيروسـات أو الجراثيـم، ويزيـد احـتمال الإصابة به 
خلال فصـل الشـتاء. وفي حـال الإصابة به، سـيعاني 
الطفل مـن ألم شـديد في الحلق مع ارتفـاع في درجة 
الحـرارة. عمومًًـا، لا ينبغـي اتباع أي نـوع من العلاج 

إذا كانـت الإصابة بسـبب انتقال الفيروسـات.
أمـا إذا كان الـرض بسـبب البكتيريا، فينبغـي للطفل 

تنـاول مضـاد حيوي.

5. نزلات البرد: 
الأنـف  بحساسـية  المتصاحبـة  البرد  نـزلات  تـزداد 
الحـرارة  ارتفـاع  إلى  وتـؤدي  الأنفيـة،  والجيـوب 
والعطـاس ونـزول إفـرازات مائيـة مـن الأنـف مـع 
ا، ويحدث  احتقـان بالحلق وصداع وقشـعريرة أحيانـ�
انسـداد في الأنـف ويتبعـه انسـداد في الأذن وطنين، 
ا إلى التهـاب في الأذن الوسـطى. وقـد يصـل أحيانـ�

6. النزلات المعوية: 
تنتقـل عـن طريـق تلـوث الغـذاء أو الشراب أو عـن 
المسـبب  الـفيروس  ويبقـى  الميـاه،  دورات  طريـق 
ا متكـررًًا  للعـدوى في القنـاة الهضميـة مسـببًًا قيئـ�
وإسـهاالًا مائي�ـا قـد يصـل حتـى 15 مـرة في اليوم، 

وقـد يحـدث ارتفـاع بالحـرارة.
7. الحصبة: 

مـرض فيروسي شـديد العـدوى، ينتقـل عـن طريق 
العطـاس أو السـعال أو مخالطـة شـخص موبوء عن 
كثـب أو مخالطـة الإفـرازات الصـادرة عـن أنفـه أو 
حلقـه بشـكل مبـاشر، ويصيـب معظم الأطفـال ولو 
لـرة واحـدة في حياتهـم، وفيـه ترتفع درجـة حرارة 
الطفـل المصاب بشـكل طفيف لـدة ثلاثة أيـام يعاني 
فيها من زكام شـديد وسـعال جاف واحمـرار وحرقة 
بالعيـنين مع حساسـية زائدة للضوء، ثـم يظهر طفح 
، يبـدأ خلـف الأذنين  جلـدي أحمـر اللـون حـاك قليالًا
وعلى الصـدغين والجبهـة، ثم ينـتشر على الوجه، ثم 

الجـذع، وأيرًخاً يغطـي سـائر الجسـد والأطراف.
الجلـدي بشـكل بقـع حمـراء غير  الطفـح  ويكـون 
منتظمـة ومتفرقـة ومتباينـة في الحجـم، ومـن المهم 

معرفـة أعراضهـا وعـزل الطفـل المصـاب.
8. الحصبة الألمانية )الحميرا(: 

هـي عدوى حـادة فيروسـية، معديـة، تنتقـل بالرذاذ 
المحمـول بالهـواء عندما يسـعل الشـخص المصاب أو 
يعطـس، كما يمكـن أن تنتقـل عـن طريـق الاحتكاك 
المبـاشر مـع الشـخص المريـض، عـن طريـق لـس 
السـوائل مـن فمـه أو أنفـه أو عينيـه، أو عـن طريق 
ملامسـة أحـد الأغـراض التـي علقـت عليهـا قطرات 
صـغيرة جـدًًا مـن هـذه السـوائل، ويتظاهـر المرض 
العيـون  في  والتهـاب  ألم  يتلـوه  حـرارة  بارتفـاع 
)التهـاب الملتحمـة(، وأعـراض تشـبه أعـراض نزلـة 
البرد )سـيلان الأنـف والتهـاب الحلـق(، مـع تضخم 
الغـدد اللمفاويـة الواقعـة خلـف الأذنين وفي الناحية 
الخلفيـة للعنـق، ويتميز بطفـح جلدي يبـدأ بالظهور 
على وجـه المريـض وعنقه قبـل أن ينـتشر إلى الجذع 
ثـم الـذراعين والسـاقين، ويكـون على شـكل بقـع 
مسـطحة حمـراء قانيـة مائلـة إلى الوردي، ويسـبب 

. لحكة ا
الكبـد  )التهـاب  الوبـائي  الكبـدي  الالتهـاب   .9

:)A الـفيروسي 
المسـببة  الأمـراض  أكثر  مـن  الـرض  هـذا  يعـتبر 
للأوبئـة التـي تنـتشر بين طلاب الـدارس، ينتقـل 
الملوثـة  المشروبـات  أو  الأطعمـة  عبر  الـفيروس 
بالـفيروس عبر الأيـدي، ولذلـك يمكـن أن تحـدث 
العـدوى في المدرسـة عنـد تنـاول طعام لمسـه طفل 
الكبـد )أ( دون أن يغسـل يديـه  مصـاب بالتهـاب 
بعـد الخـروج من المرحـاض، أو اسـتخدام مرحاض 
مـشترك مـع شـخص مصـاب دون غسـل اليديـن 
جيـدًًا بعـد الخـروج، ويتظاهـر الـرض بأعـراض 
كأعـراض الانفلونـزا )تعب عـام، قشـعريرة، ارتفاع 
إقيـاء وألم بطنـي ويرقـان  حـرارة، غثيـان(، مـع 
)اصفـرار لـون الجلد وبيـاض العين(، وبـول غامق 
كلون الشـاي وبـراز فاتـح اللون وقد تحـدث حكة، 
ويجـب أن يبقى الطفـل في المنزل حتى يتم الشـفاء 
المعـدل  إلى  الكبـد(  )أنزيممات  التحاليـل  وتعـود 

الطبيعـي.
10. الحمى التيفية )التيفوئيد(: 

جرثومـة  عـن  ينجـم  حـاد،  معـٍدٍ  مـرض  وهـي 
السـالمونيلا التيفيـة، وتحـدث العـدوى في 

الـدارس نتيجـة شرب الماء الملـوث، أو تنـاول طعـام 
ملـوث بالجراثيـم عـن طريـق الذبـاب، أو مـن اليـد 
الملوثـة إلى الفـم عنـد لـس مرحـاض ملـوث وعـدم 

غسـل اليديـن جيـدًًا بعـد الخـروج.
ويتظاهـر الـرض بارتفاع حـرارة وخاصة في المسـاء 
والليـل مع إقيـاء ونقص شـهية وخمـول وتعب وآلام 
معممـة وآلام بطنيـة شـديدة، وقـد يحـدث إمسـاك، 
وتـورم واحمـرار الأصابع عنـد الأطفال، وقـد يصبح 
المريـض طريح الفـراش ويهـدد المرض حياتـه إن لم 

يعالـج بالشـكل الصحيح.
	

كيف يمكن تخفيف العدوى بأمراض المدرسة
لا يمكـن منـع انتشـار الأمـراض بين تلاميـذ وطلاب 
الأمـور  أوليـاء  بـه  يقـوم  مـا  كل  رغـم  الـدارس 
والإدارات التعليميـة مـن إرشـادات ونصائـح للطلبة، 
إلا أن الالتـزام ببعـض التعليمات قد يخفف من شـدة 

الانتشـار:
• المحافظـة عىل النظافـة الشـخصية: مـن أكثر 	

الأمـور ضرورة، فال يجـوز تبـادل الأغـراض 
والملاعـق،  والأكـواب،  كالألعـاب،  الشـخصية 
ومحـارم تنظيـف الأنـف، وتعويـد الطفـل أن 
يغسـل يديه بالمـاء والصابون قبـل الأكل وبعده 
وبعـد اسـتخدام الحامم، والامتنـاع عـن تناول 
الأغذيـة المكشـوفة لأنها تكـون عرضـة للأتربة 

والحرشات.

• إبقـاء الطفـل في البيـت إذا كان مريضًـا: إذ إن 	
طفاًل مريضًـا واحـدًا في المدرسـة قـد ينقـل 
العـدوى لكثري مـن زملائـه، وتختلـف الفرتة 
اللازمة لإبقـاء الطفل في البيت بحسـب المرض.

• أن 	 عىل  الحـرص  يجـب  السـليمة:  التغذيـة 
يكـون النظـام الغذائي للطفـل صحيًـا، بتناول 
الوجبـات الثالث صباحًا وظهـراً ومسـاء، وأن 
يحتـوي الطعام عىل العناصر الغذائية بشـكل 
متـوازن، مـع الإكثـار من تنـاول الخرضاوات 
لأنهـا تحتـوي عىل مضـادات الأكسـدة، وهي 
مواد مضادة للسـموم وتسـاعد في تقوية جهاز 
أنـواع  الحـرص عىل تنـاول  المناعـة، وكذلـك 
)كالحمضيـات  الشـتاء  في  المتوفـرة  الفاكهـة 
 "C" والكيـوي )هـذه الأنـواع غنيـة بفيتامني

)والمـوز غنـي بالمغنيزيـوم(.
• النـوم والراحـة الكافيـة: الحرص عىل أن ينال 	

الطفـل قسـطاً كافيًـا مـن الراحة والنـوم، فهما 
ضروريـان للنمـو والتطـور لدى الأطفـال، كما 
أنامه يمكنـان الجسـم مـن تنظيـف الأجهـزة 

وتعزيـز جهـاز المناعة.
• الاهتامم بإعطـاء اللقاحـات: يجـب التأكـد من 	

تطعيـم الأطفال ضـد الأمراض التي مـن الممكن 
أن تصيبهـم أو التـي يصابـون منها عـن طريق 

العدوى.
• تكـون 	 أن  يجـب  المـدارس:  بنظافـة  الاهتامم 

تنظـف  وأن  جيـد،  بشـكل  مهـواة  القاعـات 
الميـاه  توفـر  وأن  دوري،  بشـكل  الحمامـات 

للرشب. الصالحـة  النظيفـة 
• الاهتامم بالصحـة المدرسـية: عـن طريق 	

للمعلمني  الصحيـة  والتوعيـة  التثقيـف 
والطالب، وتعليـم الأطفال السـلوكيات 
العـدوى،  مـن  للوقايـة  الصحيحـة 
وكذلـك الفحص الـدوري للأطفال 
مبكـراً  الإصابـات  لاكتشـاف 

انتشـارها. وعلاجهـا قبـل 

مع بدء العام الدراسي..

ما أشيع الأمراض التي تنتشر بين طلاب المدارس
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أعلنـت شركـة "EssilorLuxottica" المالكة لشركة 
النظـارات،  بصناعـة  المتخصصـة   ،"Ray-Ban"
عـن تمديد تعاونهـا مع شركـة "Meta" الأمريكية، 
ضمـن اتفاقيـة طويلـة الأمـد لتطويـر النظـارات 
الذكيـة للأعـوام المقبلـة، في خطـوة مـن شـأنها 
أن تزيـد الخدمـات التـي تقدمهـا هـذه النظـارات 

لمسـتخدميها.
وقالـت الشركـة في بيـان نشرته عبر حسـابها في 
"إكـس"، في 17 مـن أيلـول الحـالي، إن الاتفاقية 
تهـدف لتطوير منتجـات النظارات الذكيـة متعددة 
الأجيـال، فيما بـدأ العمـل بينهما في عـام 2019.

مـن الـفترض أن تعمـل النظـارات الذكيـة بتقنية 
"البلوتوث"، وهـي مزوّّدة بممكبرات صوت للأذن، 
اسـتخدام  دون  الـكالمات  لإجـراء  وميكروفـون 
اليديـن، ومـع تطورهـا باتـت تسـتخدم لتسـجيل 
مقاطـع الفيديـو والتقـاط الصـور، بالإضافـة إلى 
وتممكين  للموسـيقا،  والاسـتماع  المبـاشر  البـث 
المسـتخدمين مـن إنجـاز المهـام والتواصل بشـكل 

أكبر.
وسـبق لــ"Meta" أن أطلقـت، في عـام 2021، 
تحديثـات لتعزيـز القـدرات الصوتيـة للنظـارات 
الرسـائل  إرسـال  على  القـدرة  وكذلـك  الذكيـة، 
وسماعهـا، عبر تطبيق "ماسـنجر" التابع لـ"فيس 

. " بوك
ويبـدو أن الشركـتين تحـاولان إضافـة العديـد من 
المزايـا للمسـتخدمين، عبر تمديـد التعـاون بينهما، 
وهـو مـا يعنـي فتـح بـاب واسـع مـن الإضافات 
الممكنـة، خاصـة أن الاتفاقيـة تـشير إلى تطويـر 
نظـارات ذكيـة لسـنوات مقبلـة، وليسـت لـفترة 

محـدودة.
الشركتـان لم تعلنـا خلال البيـان عـن الإضافـات 
بالتكنولوجيـا  مختصـة  مواقـع  لكـن  المتوقعـة، 
وبالنظـارات الذكية، أشـارت في تقاريـر أصدرتها 

إلى مـا هو متوقـع حدوثه بما يخص هـذه التقنية، 
حتـى قبـل صـدور الإعلان مـن قبـل الشركتين.

موقـع "فـري ثينـك" المتخصـص بالتكنولوجيـا، 
إن  الماضي،  حزيـران  في  نشره  تقريـر  في  قـال 
التجـارب السـابقة للنظـارات الذكيـة لم تنجح كما 
الـذكاء  التطـورات في حقـل  أن  إلا  متوقـع،  هـو 

الاصطناعـي قـد يـغير مـن مصيرهـا.
بين  سـتجمع  التـي  المنتجـات  هـذه  أن  وأوضـح 
والـذكاء  الآليـة(  الحواسـيب  )عمـل  الحوسـبة 
الاصطناعـي والواقـع المعـزز، قـد تكـون الجهـاز 
الـذي سـيغير  القـادم  التكنولوجـي الاسـتهلاكي 

حيـاة النـاس، خاصـة مـع التصاميـم الجديدة 
بحثهـا  مـع  سـوقها،  ونممو  لهـا 

المسـتمر عـن ميـزات جديـدة.

بـدأت  عـام 2022،  ومنـذ  فإنـه  التقريـر،  وفـق 
الـذكاء  مـن  الاسـتفادة  كيفيـة  لمعرفـة  المسـاعي 
الاصطناعـي التوليـدي في عمـل هـذه النظـارات.

النظـارات سـيجعلها  لهـذه  المسـتقبل  أن  ويبـدو 
نفسـها،  الذكيـة  الهواتـف  اسـتخدام  عـن  بـديالًا 
وسـتحل محلهـا، خاصـة إذا نجحـت بالتغلب على 
المشـكلات المتعلقـة بتقليـل إجهاد الـعين وإضافة 

مزايـا التعتيـم التلقـائي وخفـض وزنهـا.
فيما قـال موقـع "ar insider" بتقريـر نشره في 
آذار الماضي، إن وجـود الـذكاء الاصطناعي وتحديد 
الأشـياء بالعـالم الحقيقـي، والتي يراها المسـتخدم 

عبر النظارات الذكية سـيغير مسـار الأخيرة.

منوعات

الشـيوعي  "الحـزب  تأسـيس   1924 عـام  شـهد 
السـوري"، بعـد أربـع سـنوات فقـط مـن حـل 
"المملكة السـورية" وإعلان الانتـداب الفرنسي على 

سـوريا ولبنـان عـام 1920.
السـاحة  في  دورًًا  الحـزب  لعـب  سـنوات،  خلال 
الـدور مـع  السـورية، واختلـف ذلـك  السياسـية 
وصـول حـزب "البعـث" إلى السـلطة في انـقلاب 
1963، ومـن ثـم دخولـه في "الجبهـة الوطنيـة 
التقدميـة"، واختياره الاسـتمرار إلى جانب الرئيس 
السـابق حافـظ الأسـد، على أن يكـون في صفوف 

معارضيـه.
خلال 100 عـام مـن تأسيسـه، تعـرض الحـزب 
لمصاعـب وعقبـات وملاحقـات لأفـراده وقياداتـه، 
بعضهـم مـن قتـل وآخـرون بقـوا خارج سـوريا، 
الحـزب تحـت رئاسـة مؤسسـه، خالـد  وانقسـم 
عـام  الأخير  وفـاة  قبـل  أحـزاب  لعـدة  بكـداش، 
للقيـادة. 1995، وتـولي زوجتـه وصـال فرحـة 

يبـدو تاريـخ الحزب حـافالًا بالعمل السـياسي، مع 
الأسماء التـي كان لهـا ثقلها، كخالد بكداش نفسـه 
وفرج اللـه الحلو وجـورج حاوي ويوسـف فيصل 

وآخرين في سـوريا ولبنان.
وفي 2015، أصـدر محمـد علي طـه، أحـد أعضاء 
ا حـاول مـن خلالـه تنـاول الـسير  الحـزب، كتابـ�
"كيـف  عنـوان  تحـت  قـادة،  لا  لأفـراد  الذاتيـة 
أصبحنـا شـيوعيين"، تحـدث خلالـه حـوالي 90 
عضـوًًا عـن كيفية دخولهـم إلى الحـزب واقتناعهم 
بأفـكاره، معظمهـم مـن كبار السـن ومـن الرعيل 
السـياسي في سـوريا خلال فترتي  للعمـل  الأول 
السـتينيات والسـبعينيات، قبـل أن يبسـط الأسـد 
سـيطرته على الحكـم في سـوريا بشـكل كامـل، 
في  المسـلمين"  "الإخـوان  مـع  صراعـه  عقـب 

الـ20. القـرن  ثمانينيـات 
بالمؤمـنين  خاصًًـا  الأولى  للوهلـة  الكتـاب  يبـدو 
بالأفـكار الشـيوعية، والمهتـمين بتاريـخ "الحـزب 
الشـيوعي" في سـوريا، ولكن بنظرة أخرى، يمكن 
تصنيفـه ضمـن كتـب توثيـق التاريـخ الشـعبي 

. لاد للب
مـن الطبيعـي أن تعمـل الأنظمـة الدكتاتوريـة في 
أي مـكان على صياغـة تاريـخ الـبلاد بمما يكرّسّ 
هيمنتهـا وروايتها، ويسـهم في السـيطرة الفكرية 
على الأجيـال المتعاقبـة ومحاولـة كبـح جماح أي 
أفـكار مقبلة للتغـيير، ومن هنا يمكـن الحديث عن 
زاويـة أخـرى يوردها الكتـاب، تتعلق بأمر بسـيط 
للغاية، التاريخ يرويه أشـخاص عاديـون انخرطوا 
بالعمل السـياسي في سـوريا خلال سنوات طويلة، 
بغـض النظر عـن أفكارهـم العقائديـة أو مواقفهم 
ـا )بعـض الأعضاء  مما سـيحصل في سـوريا لاحق�
انخرطـوا في الثـورة السـورية منذ بدايتهـا(، لكن 

الكتـاب يحمل شـهادات لتاريـخ يُرُوى.
تاريـخ واسـع ومظاهـرات وأفـكار سياسـية قدّّر 
لهـا أن تبقـى تحـت السـيطرة بعد وصول الأسـد 
انـقلاب عسـكري  السـلطة عـام 1970، عبر  إلى 
على رفـاق دربه مـن البعثيين، على رأسـهم صلاح 

. يد جد
الكتـاب الـذي يبـدو أنـه طبـع بمجهود شـخصي 
مـن كاتبـه محمـد علي طـه )لا ذكـر لـدار نشر 
ضمـن الكتاب(، يـأتي في 346 صفحـة من القطع 
المتوسـط، وهـو جمـع للقـاءات أسـبوعية أجريت 

خلال سـنوات ضمـن صحيفـة "قاسـيون".

"كيف أصبحنا 
شيوعيين".. 

سير ذاتية موجزة

كتاب

سينما

يصـل نجيـب، الشـاب الهنـدي، إلى السـعودية 

للعمـل في إحدى الشركات، لكنـه لا يتحدث اللغة 

العربيـة ولا يعرف مـن هو كفيله السـعودي، ما 

يضعـه في مأزق خلال لحظـات الوصول الأولى، 

سرعـان مـا سـيذهب مع شـخص سـعودي إلى 

لوقـت  هنـاك  سـيبقى  حيـث  قاحلـة  صحـراء 

طويـل في ظـروف شـديدة الصعوبـة، متعرضًًا 

والذل. للقهـر 

فيلـم  يرويهـا  التـي  القصـة  باختصـار  هـذه 

"حيـاة الماعـز" )The Goat Life( الـذي عُُرض 

"نتفليكـس"  شـبكة  عبر  الحـالي  العـام  خلال 

وبمشـاركة  هنديـة  وبطولـة  هنـدي،  بإنتـاج 

ممثـلين عـرب.

الفيلـم أثار جدالًا واسـعًًا خلال الأسـابيع الماضية 

مشـكلات  على  الضـوء  يسـلط  أنـه  باعتبـار 

تتعـرض لهـا العمالـة الأجنبيـة في السـعودية 

أغلبهـا يتعلـق بحقـوق  منـذ سـنوات طويلـة، 

السـعودي  كفيلهـم  مـع  وعلاقتهـم  الـعمال 

)تـشترط الريـاض وجـود كفيـل من الجنسـية 

السـعودية حتـى تمنح تـأشيرة العمـل للأجانب 

ويُعُـرف بنظـام الكفيـل(.

السـعودية  في  تسـعى  وقـت  في  الفيلـم  جـاء 

مملكـة  مـن  العـالم،  أمـام  صورتهـا  لتغـيير 

ا وتعتمد على  مغلقـة على نفسـها ومتزمتة دينيـ�

النفـط كمـورد اقتصـادي وحيد، إلى بلـد منفتح 

المغـنين  وأبـرز  الفنيـة  الفعاليـات  يسـتضيف 

"موسـم  عبر  ترفيهيـة  وفعاليـات  العالـيين 

الريـاض"، وكذلـك عبر كـرة القـدم مـن خلال 

الصفقـات الضخمـة لنجـوم عالميين اسـتقطبهم 

ككريسـتيانو  السـعودي،  "روشـن"  دوري 

محـرز  وريـاض  بنزيمما  وكريـم  رونالـدو 

الأحمـر  "البحـر  مهرجـان  وكذلـك  وغيرهـم، 

السـينمائي".

تعـرض نجيـب لأقصى معاملـة سـيئة، لا يمكنه 

الخـروج مـن مزرعـة للإبـل وسـط الصحـراء، 

وغـذاؤه لا يتجـاوز رغيـف خبـز والقليـل مـن 

الميـاه لا تـروي العطـش، بالإضافـة إلى الضرب 

والإهانـة المتكـررة، وتمزيـق جواز سـفره خلال 

محاولتـه الهـرب في الأيـام الأولى لوصولـه.

ركـز مخرج الفيلم الهنـدي "بليسي" على الألوان 

لإيصـال رسـائل فيلمه، هناك في القريـة الهندية 

الصغيرة، نهر واسـع ومياه ولـون أخضر يهيمن 

ويغمـره  بالجنـة،  أشـبه  مـكان  الشاشـة،  على 

حـب زوجته وحنـان أمـه، صـورة على النقيض 

تمامًًـا عن تلك الموجـودة في حياته بالسـعودية، 

حيـث عطش الصحـراء واللون الأصفـر والوجوه 

لعابسة. ا

عـن  تقاريـر صـادرة  تناولـت  عقـود،  طيلـة 

ظـروف  الدوليـة  الإنسـان  حقـوق  منـظمات 

يـأتي  ومشـكلاتها،  السـعودية  في  العمالـة 

الفيلـم للوهلـة الأولى مكـمالًا لهـذه التقاريـر، 

الزائـدة والأحـداث المبالـغ بهـا  لكـن الدرامـا 

سـتضر بقضية محقـة ولن تنفهعـا، وفي حين 

تبـدو الرسـالة الأولى إنسـانية، لكـن بقليل من 

التفـكير نجـد أن الأمـر هدفـه الطعـن لا النقد.

في ختـام الفيلـم، يتعـرض عشرات العامـلين 

الهـاربين لـلضرب داخـل أقسـام الشرطة على 

هدفـه  مشـهد  في  السـعوديين  كفلائهـم  يـد 

توضيـح "الـذل" الـذي يتعرضـون لـه، وكأن 

ا هـذا  كل الأحـداث الـواردة غير كافيـة، دراميـ�

أمـر يضر بالقصـة وبالفيلـم وبالروايـة كلها، 

وذلـك لا ينفي بطبيعـة الحال وجـود انتهاكات 

في  المقيمـون  يعرفهـا  مسـلوبة  وحقـوق 

السـعودية جيـدًًا.

تفاصيـل  عبر  هنـا  تـأتي  لا  الزائـدة  الدرامـا 

الحكايـة فقـط، بـل بـأداء الممثـلين والمبالغـة 

بالمقارنـات وبتطويـل متعمـد لا يضيف شـيئًاً 

العـنصر  أن  عـلامًا  للقصـة،  ولا  للمشـاهد  لا 

الأسـاسي في الدراما، "الصراع"، موجود وعلى 

عدة مسـتويات، سـواء صراع البقـاء أم الصراع 

مـع الكفيـل أو مـع الظـروف الحاليـة.

ويبـدو الاسـتهداف واضحًًـا مـن أحـد المشـاهد 

الظاهـر  غرضـه  حديـث  عبر  للفيلـم  الأولى 

الحديث عـن مدى ثـراء السـعوديين، لكنه يشير 

إلى رائحتهـم "البشـعة" كذلـك.

السـلطات  قبـل  مـن  فعـل  رد  يصـدر  ولم 

إلا  الفيلـم،  على  مبـاشر  تعليـق  أو  السـعودية، 

أطلقـه  نفسـه،  الفيلـم  اسـم  حمـل  وسامًا  أن 

سـعوديون، أشـار إلى حجـم الاسـتياء بينهـم، 

فـيما نشر آخرون تسـجيلات مصـورة لاعتداءات 

وانتهـاكات تعـرض لهـا المقيمـون قبـل عـرض 

عنـه  تحـدث  مـا  لتأكيـد  محاولـة  في  الفيلـم، 

الأخير.

الكاتـب بلال الصبـاح قال في مقـال نشره موقع 

"العربيـة نـت" السـعودي، في 15 مـن أيلـول 

الحالي، إن السـينما ليسـت مجرد وسـيلة للترفيه 

بـل أداة فعالة لتحفيـز الفكر النقـدي، معتبرًاً أن 

الفيلـم ركّّز على السـياق الاجتماعي والسـياسي، 

منتقـدًًا في الوقـت نفسـه الذهـاب لمحاولة فقط 

تفنيـد الرواية الهندية وتكذيبهـا وحصر التحليل 

في إطـار ضيق.

في  الضريبـي  صالـح  علي  الكاتـب  نشر  فـيما 

، في 29 مـن آب الماضي، قال  الموقع نفسـه مقـاالًا

فيـه إن ظاهـر الفيلـم هـو حقـوق الإنسـان في 

السـعودية والخليـج، وباطنـه تسـويق للقصـة 

على أنهـا الحقيقـة المطلقـة.

كما قـدم الكاتـب روايـة مختلفـة عن تلـك التي 

رواهـا الفيلـم، مـشيرًاً إلى أن عـامالًا اختلف مع 

كفيلـه حـول تأخـر أجـوره وعـدم الـسماح لـه 

في السـفر، ومـع تطـور الجـدل قُتُـل الرجـل 

السـعودي، ثـم سـامح أولاده العامـل وجمـع له 

النـاس مبلـغ الديـة ومنحوها لـه، وفـق الرواية 

المذكورة.

الفيلـم حصـل على تقييـم بلـغ 7.1 عبر موقـع 

 ،)IMDb( العالميـة"  السـينما  بيانـات  "قاعـدة 

وهـو مـن بطولـة Prithviraj Sukumaran و

K.r. Gokul، والفيلـم مقتبـس مـن رواية حملت 

الاسـم نفسـه ونشرت في عـام 2008.

"حياة الماعز".. هل تتخطى السينما حدودها

 خلال الأعوام المقبلة
كيف ستبدو النظارات الذكية 
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عروة قنواتي

مساء اليوم، الأحد 22 من أيلول، تعود عجلة المباريات 
الندية والتي تحمل عناوين صعبة لطرفيها في 

عدة مسابقات أوروبية محلية بعد جولة ممتعة 
ومفاجئة في دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم في 

"البريميرليج"، يدخل صراع الصدارة واللقب للموسم 
الجديد أو منعطفاته بمواجهة السيتي مع المدفعجية، 

لقاء جديد ومتجدد بين غوارديولا وأرتيتا، بين دفاع 
السيتزن عن لقبهم، وطموحات الغانرز هذا الموسم 

بانتزاع الكأس التي غابت طويلًاا عن خزائن الأرسنال.
اليوم وعند حلول المساء، يشتعل ديربي الغضب في 

سان سيرو بين صاحب المركز الخامس بتعادلين 
وانتصارين، وصاحب المركز العاشر بانتصار وهزيمة 

وتعادلين، بين المتعادل سلبًًا مع السيتي في دوري 
الأبطال، والمهزوم أمام ليفربول بثلاثية مقابل 

هدف، بين ترتيبات وبريستيج واستعداد إنتر ميلان 
ومشكلات وفوضى إي سي ميلان.

السيتي يبدو قبل لقاء الأرسنال بنفس همة الموسم 
الماضي، لا وبل استعاد القدرة والتفوق التهديفي 
لمهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند الذي وصل إلى 

تسعة أهداف خلال أربع مباريات في صدارة هدافي 
الدوري، وبعلامة كاملة للفريق في صدارة الترتيب، 

مع تعادل منطقي أمام إنتر ميلان الإيطالي في أولى 
جولات "الشامبيونزليج".

أما الأرسنال فهو الملاحق للمتصدر والملاحق من 
قبل ليفربول وتشيلسي على هفوة صغيرة قد 

ترمي به للمركز الرابع أو الخامس، هذه هي طبيعة 
"البريميرليج" والمنافسة على سلم الترتيب وخصوصًًا 

خلال المراحل الأولى من مرحلة الذهاب. ثلاثة 
انتصارات وتعادل خلال المباريات الماضية، وتعادل 

مع أتلانتا الإيطالي في الجولة الأولى لدوري أبطال 
أوروبا.

في ديربي الغضب الذي لا يمكن لأحد أن يقرأ نتيجة 
المباراة أو عنوانها العريض، لأنها تأتي بمن حضر 
وحتى في أعز وأسوأ حالات الفريقين، في ميلانو 

أغلب عشاق الميلان يعلمون بأن الفريق في مشكلة، 
وأنه إن لم يتم إيجاد حل سريع لها فلربما يفتح 

ذلك باب الفوضى. هزيمة أمام ليفربول في دوري 
الأبطال، ومرتبة متأخرة في جدول الدوري، كل هذه 
الإشارات تؤكد أن من نظر إلى ضرورة تغيير المدرب 

السابق بيولي، لم يدرس بشكل وافٍٍ دور المدير الفني 
الجديد وقدرته على التعاطي مع المرحلة بالنسبة 

للميلان.
بالنسبة لإنتر ميلان، من الواضح أن السيد إنزاغي 

لا يرغب بالتفريط بنقاط الديربي، ويبحث أيضًًا 
عن إيقاف التعادل في مبارياته المقبلة والبحث عن 

الصدارة مبكرًًا وسط عودة السيدة العجوز للأداء 
المميز والرغبة الجادة باعتلاء منصة تتويج الكالتشيو 

هذا الموسم بعد غياب لعدة مواسم وبعد سنوات 
عجاف. 

إنتر ميلان يبدو أقرب للحسم في ديربي الغضب، وقد 
يفتح باب الفوضى في الميلان مع صعوبة التغيير في 

هذه المرحلة، أما نتيجة التعادل السلبي أو الإيجابي 
فهي التي تلوح في أفق مواجهة السيتي مع الأرسنال، 

مع إمكانيات وأدوات استثنائية للفريقين بمواجهة 
صحوة تشيلسي وليفربول هذا الموسم.

الفتيل يشتعل.. 
ليلة الديربي 
والكلاسيكو

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 هاجم فجأة o معدن نبيل )لا يتفاعل مع العناصر الأخرى(.
	2 المادة الرئيسية في لب الخشب وجدران الخلية o عدد سنوات حياة الانسان من يوم .

مولده حتى مماته
	3 تنتشر وتغطي o جواب o متأدب في سلوكه وذو رفعة.
	4 ضمير متكلم o منطقة مليئة بالبساتين o حرف نداء.
	5 حصيلة o الاسم القديم للبحرين.
	6 مرض السل.
	7 الاسم القديم لعمان العاصمة الاردنية في العصر الروماني.
	8 هرب o حطم.
	9 أول انتحاري في التاريخ الذي هدم المعبد عليه وعلى أعدائه o مخيم في بيروت.

.	10 محتلون ومستغلون للأرض والبشر

عمودي
.	11 حديقة أشجار مثمرة o اسم علم مذكر بمعنى الأكثر شرفا )معكوسة(
.	12 البلابل o لمس
.	13 سحابات o أعلنت سرا
.	14 جبل صغير o أدوات حربية للوقاية من العدو
.	15 انتفاخ جلدي o يطلبه كل من وقع في مشكلة o تكلم عن الآخرين في غيابهم
.	16 بلع الأكل بلا مضغ o حرف جر
.	17 مصنوع من الجلد o وضع شيئا في صرة
.	18 خوف شديد o ربان المركب
.	19 ثاني اكبر اباطرة المغول ولد في كابول وتوفي في دلهي o شجر رفيع وطويل 

للحماية من الريح
.	20 اكبر حقل نفط كويتي o يشعر بالحر

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحٍدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صٍفٍ أو عمود.
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خـاض اللاعـب الشـاب جوليـان ريجاكـوف رحلة 
بين هولنـدا وألمانيـا، ضمن ناديين مـن أكبر نوادي 
أدائـه  لتطويـر  والهولنديـة،  الألمانيـة  المدرسـتين 
وضمان مـكان لـه في منتخبـه الوطنـي أو بأحـد 
الخمسـة  ودورياتهـا  الـكبرى  الأوروبيـة  الأنديـة 
الفـرنسي،  الإنجليـزي،  الإيطـالي،  )الإسـباني، 

الألماني(.
بورميرينـد  مدينـة  في  المولـود  ريجاكـوف 
الهولنديـة في عـام 2005 )يبلـغ عمـره 19 
عامًًـا فقـط(، يشـغل مركـز قلـب الهجوم 
منطقـة  أبـواب  على  الثـاني  والمهاجـم 
الجـزاء، ويتمتـع بطـول يصـل إلى 1.83 

متر.
المهاجـم الشـاب الـذي لا تتجـاوز قيمتـه 
يـورو،  ألـف  و500  ا  مليونـ� السـوقية 
وفـق موقـع "ترانسـفير ماركـت"، عاد 
بعـد  أمـستردام،  أياكـس  الأم،  لناديـه 

ألمانيـا، برفقـة  رحلـة اسـتمرت ثلاث سـنوات في 
نـادي بوروسـيا دورتموند، ويصنـف ضمن أفضل 
ل  مثـ� أن  لـه  الشـابة، وسـبق  الأوروبيـة  المواهـب 

السـنية. الفئـات  الهولنـدي ضمـن  المنتخـب 
بـدأ ريجاكـوف مشـواره الاحترافي مـع انضمامـه 
لناشـئي أياكـس في عام 2012، وتـدرّّج في الفئات 
السـنية للفريق حتـى وصل إلى فئة تحـت 17 عامًًا 
في عـام 2020، ويعد أياكـس إلى جانب دورتموند 
المواهـب  تطويـر  القـادرة على  الأنديـة  أهـم  مـن 

بة. لشا ا
وبعدهـا بعـام واحـد، انتقـل إلى فريـق بوروسـيا 
دورتمونـد للفئـة نفسـها مقابـل 130 ألـف يورو، 
شـباط  حتـى  الألماني  الفريـق  برفقـة  واسـتمر 
الماضي، ليعـود مـن دورتمونـد )تحـت 19 عامًًـا( 
إلى فريـق الرجـال لأياكـس مجـددًًا، مقابـل مليون 

و400 ألـف يـورو.
خلال تلـك السـنوات لم تغـب أعين الأجهـزة الفنية 

ريجاكـوف،  عـن  الهولنديـة  السـنية  للمنتخبـات 
واختارتـه ضمـن قوائم لاعبيهـا للفئـات )تحت 15 
وحتـى تحـت 19 عامًًـا(، ليشـارك في 24 مبـاراة 

ـا. رسـمية، ويسـجل 13 هدف�
وبرفقـة بوروسـيا دورتمونـد )تحـت 19 عامًًـا(، 
ـا  شـارك اللاعـب في 57 مبـاراة وسـجل 52 هدف�
المدربـون  بـه  اسـتعان  كما  لزملائـه،   13 وصنـع 
المختلفـون في عـدة مراكـز إضافية، هـي الجناحان 
الهجوميـان الأيمن والأيسر، ومركـز صانع الألعاب.

في مجمـل مسيرتـه حتـى الآن، لعـب ريجاكـوف 
ـا وصنـع لزملائـه  119 مباريـات مسـجالًا 84 هدف�
ـا، مـا يجعله ومع اكتسـابه الـخبرة اللازمة  17 هدف�
في المباريـات الصعبـة ماكينـة أهداف للفـرق التي 

. سيمثلها
مـع  ريجاكـوف  شـارك  الحـالي،  الموسـم  خلال 
أياكـس أمستردام في سـبع مباريات رسـمية، نجح 

خلالهـا بتسـجيل ثلاثـة أهـداف.

عنب بلدي  -   يامن  مغربي    

السـوري، في  القـدم  اتحـاد كـرة  أعلـن 
2022، عـن تأسـيس ناٍدٍ جديـد في مدينة 
حمـل  سـوريا،  شرقـي  شمال  الحسـكة، 

اسـم "الـهلال".
على  تقريب�ـا  وشـهرين  عـامين  وبعـد 
تأسـيس النـادي، خـرج رئيسـه، محمـود 
تـشير  صحفيـة  بتصريحـات  عموكـة، 
النـادي  يعيشـها  كـثيرة  مصاعـب  إلى 
القـدم  لكـرة  الأول  الفريـق  صعيـد  على 
للرجـال، وتحديـات ماليـة، ما يـشير إلى 
فشـل التجربـة في هـذا المجـال، عكس ما 
تظهـره "إنجـازات" كـرة القدم النسـائية 

نفسـه. الفريـق  في 
وعقب تأسيسـه، نجـح الـهلال بالوصول 
إلى الدرجـة الأولى في 2023، بعـد فوزه 
لهويـة  والمحـددة  الفاصلـة  المبـاراة  في 
ديـر  شرطـة  على  وانتصـاره  المتأهـل، 

ر. و لز ا
التأهـل  مـن  قريب�ـا  كان  الـذي  النـادي 
خلال  الممتـازة  الدرجـة  إلى  والوصـول 
الموسـم الماضي، فشـل في تحقيق الهدف، 
مـا دفـع إدارتـه لإلغاء نشـاط كـرة القدم 

للرجـال بكافـة فئاتهـا.
نقلتهـا  تصريحـات  في  عموكـة  وقـال 
صحيفـة "الوطـن" المحليـة، في 17 مـن 
أيلـول الحـالي، إن فشـل تأهـل الفريـق 
الموازيـن"  خلـق "كارثـة حقيقيـة قلبـت 
والخـذلان  بـ"الخيبـة  النـادي  وأصابـت 

والانكسـار".
للدرجـة  بالتأهـل  الفريـق  فشـل  وأدى 
المادي، وفـق  الدعـم  الممتـازة إلى توقـف 
الإدارة  قـدرة  عـدم  وبالتـالي  عموكـة، 
على دفـع الأمـوال اللازمـة ونفقـات فرق 
الفئـات السـنية وكذلـك فريـق الرجـال.

وخسر الـهلال في المبـاراة التـي حـددت 
المتأهـل بينـه وبين الشرطة، بهـدف وحيد 
في الذهـاب، فيما تعـادل دون أهداف في 

الإياب. مبـاراة 
ومـن غير المعـروف مـا الشركات الداعمـة 
بشركات  ارتباطـات  لديـه  لكـن  للنـادي، 
عـن  وأعلـن  سـبق  إذ  محليـة،  تجاريـة 
تقديـم شركـة "ريـواز" للدعايـة والإعلان 
لفريـق  درع شـكر  القامـشلي(،  )مقرهـا 
الناشـئات بعـد تحقيقه إحـدى البطولات.

كما ترعـى الشركـة بطولـة تدعـى "ليغـا 
آزادي" في المنطقـة، وهـي بطولـة لكـرة 
القـدم للسـباعيات )يتكـون كل فريق من 

لاعبين(. سـبعة 

ومـع فشـل فريق الرجـال بالوصـول إلى 
الدرجـة الممتـازة، بقـي ضمن منافسـات 
أنديـة الدرجـة الأولى للرجـال للمجموعة 
الشماليـة، حيـث سـيلاقي نـادي شرطـة 
الأول  تشريـن  مـن   4 في  الـزور،  ديـر 
ـا فـرق شرطة  المقبـل، كما سـيلاقي لاحق�

حماة وعفريـن والجهـاد والحـوارث.
النـادي  كان  إن  المعـروف  غير  ومـن 
إعلان  ظـل  في  بالمنافسـات  سيسـتمر 
رئيسـه صرف النظـر نهائي�ـا عـن التفكير 
بفريـق الرجـال وجميـع الفئـات العمرية 
الملحقة بـه، وانصباب اهتمامـه على فريق 

السـيدات.
ويعـاني الـهلال مـن غيـاب مـوارد مالية 
لم  كـبيرة  ماليـة  ديـون  ووجـود  ثابتـة 

يذكـر حجمهـا.
وصـول  الـدوري  في  الفشـل  وقابـل 
بطولـة  مـن  الثالـث  الـدور  إلى  النـادي 
كأس الجمهوريـة، بعـد تحقيقـه مفاجأة 
في  خسر  ثـم  الكرامـة،  نـادي  بإقصـاء 
الـدور الثالـث أمـام الطليعـة وخـرج من 

البطولـة.
وعـادة مـا تعتمـد الأنديـة السـورية على 
للحصـول  الأعمال  ورجـال  الداعـمين 
على المموارد الماليـة الأساسـية، فـيما تتبع 
بشـكل كامل إلى الاتحاد الريـاضي العام، 
يسـيطر  وكلاهما  القـدم،  كـرة  واتحـاد 
عليه النظام السـوري دون أي اسـتقلالية 

لهما. حقيقيـة 

التركيز على السيدات
في مقابـل فشـل فريـق الرجـال بتحقيق 
"الإنجـاز" الـذي انتظرتـه الإدارة، كانـت 
نتائـج فريـق السـيدات معاكسـة تمامًًـا، 
سـواء على صعيـد الفريـق الأول أو على 

صعيـد الفئـات السـنية.
لقـب  بتحقيـق  النسـائي  الفريـق  نجـح 
وانطبـق  الماضي،  للموسـم  الـدوري 
"الواعـدات"  فئتـي  على  نفسـه  الأمـر 
مـا  وفـق  النـادي،  وأقـام  و"الناشـئات"، 
نشره عبر صفحتـه في "فيـس بـوك" في 
للفـرق  اسـتقباالًا رسـميًًا  الماضي،  تمموز 

الفائـزة.
وأقيمـت خمس نسـخ مـن بطولـة دوري 
موسـم  في  وبـدأت  السـوري،  السـيدات 
2020-2019، وحقـق اللقـب حينها نادي 
عامـودا، تبعـه نـادي الخابور في الموسـم 

لتالي. ا

فـيما نجـح نـادي فيروزة بالظفـر بلقب 
للموسـمين  والرابعـة  الثالثـة  النسـختين 

.2022-2023  /2021-2022
الأول  الفريـق  يشـارك  أن  المقـرر  ومـن 
لأنديـة  آسـيا  غـرب  بطولـة  ضمـن 

. ات لسـيد ا
في  يشـارك  النـادي،  أعلنـه  مـا  ووفـق 
البطولـة إلى جانـب أندية الـنصر والأهلي 
من السـعودية، وأبـو ظبي مـن الإمارات، 
ونفـط  لبنـان،  مـن  الرياضـة  ونجـوم 
الـشمال العراقـي، فيما يشـارك من الأردن 

ناديـان، هما الاتحـاد والأرثـوذكسي.
وأعلـن النـادي بشـكل متتاٍلٍ عـن التعاقد 
في  للمشـاركة  جديـدات  لاعبـات  مـع 
ديـوب  اللاعبةحيـاة  بينهـن  البطولـة، 

الحسـن. وخنـاف 
تقريب�ـا  يومـي  بشـكل  النـادي  ويـنشر 
صـورًًا لتدريبـات اللاعبـات عبر صفحته 

في "فيـس بـوك".

قضية لانا إبراهيم
النـادي،  بقـرارات  التخبـط  ظـل  في 
والتأرجـح بين النجـاح والفشـل، ظهـرت 
قضيـة جديدة تزيـد من مشـكلاته، وهي 
قضيـة اللاعبـة لانـا إبراهيـم، التـي أعلن 
اسـتعدادًًا  مهعـا  التعاقـد  عـن  الـهلال 

الآسـيوية. للبطولـة 
وقـال النـادي في منشـور عبر صفحتـه 
في "فيـس بوك"، في 26 مـن آب الماضي، 
إن اللاعبـة أصبحـت على لوائـح الفريـق 
في  وستشـارك   ،2024-2025 لموسـم 

آسـيا. غرب  بطولـة 
أعلنـت  فقـط  أيـام  ثلاثـة  حـوالي  وبعـد 
اللاعبة عبر حسـابها الشـخصي في "فيس 
بـوك" إنهـاء التعاقـد مـع النـادي، مرجعة 
السـبب لعـدم قـدرة النـادي على الالتـزام 
بـالشروط الشـخصية التـي وضعتهـا، وأن 

ا شـفيًهًا. الاتفـاق مـع الـهلال كان اتفاقـ�
التـوازن  وتتمحـور الشروط حـول ضمان 
بين التزامهـا مع الفريـق والتزامها الدراسي 
باعتبارهـا طالبـة جامعية، فيما جـاء القرار 
بعـد التزامهـا بالتمارين اليوميـة الصباحية 

والمسـائية لـدة 15 يومًًا.
وسرعـان مـا رد الـهلال عبر حسـابه 
، إنـه اتفـق  في "فيـس بـوك" قـائالًا
مع اللاعبـة على تمثيلـه في الدوري 
أن  على  الآسـيوية،  والبطولـة 
بالتماريـن  كامـل  بشـكل  تلتـزم 

أو  غيـاب  دون  المقـررة  والمعسـكرات 
مراعـاة  النـادي  تهعـد  مـع  انقطـاع، 
ظروفهـا الدراسـية، على أن يكـون ذلـك 
بعـد الانتهـاء مـن بطولـة غـرب آسـيا.

ومنـح النـادي لانا إبراهيـم إجازة لــ10 أيام 
لتنسـيق أمورهـا الدراسـية ثـم العـودة إلى 
النـادي، لكـن الأخير "تفاجـأ بإنهـاء اللاعبة 
لعقدها" دون سـابق علم مـن الإدارة، معتبًرًا 
ولـن  وعملهـا  بنهجهـا  ماضيـة  الإدارة  أن 

تتوقـف مـسيرة الفريـق على اسـم بعينـه.
الحسـكة،  مدينـة  في  النـادي  وأسـس 
الذاتيـة"،  "الإدارة  عليهـا  تسـيطر  التـي 
شمال شرقي سـوريا، ولا يسـيطر النظام 
السـوري فيهـا سـوى على بضعـة أحياء 

ضمـن "المربـع الأمنـي".
وتعتبر مشـكلة ضعف الاهـتمام الخدمي، 
وقلـة التمويـل، عامة في مناطق سـيطرة 
تعـاني فـرق كـرة  إذ  الذاتيـة”،  “الإدارة 
الفـرات ضعـف  القـدم في عمـوم شرق 
الاهـتمام بدءًًا من الحسـكة ووصـوالًا إلى 

ديـر الـزور شرقي سـوريا.
حـب  يدفـع  الدعـم،  وقلـة  الإهمال  ورغـم 
المسـتديرة الكبار والصغار في السـن لتنظيم 
“سداسـية”  ومباريـات  كرويـة،  دوريـات 

المنطقـة. في  جماهيري  بإقبـال  تحظـى 
تتصـدر كـرة القدم هوايـات السـكان، إذ 
يقبـل  التـي  الوحيـدة  الرياضـة  صـارت 
أبنـاء المنطقـة على تنظيـم دوريـات لهـا 
في بلـدات وقـرى مختلفـة، أو الالتحـاق 

ببطـولات في محافظـات أخـرى.

وتنظـم في مناطـق شمال شرقـي سـوريا 
بطـولات دوريـة، وفي الكثير مـن الأحيان 
ا في العملية  يكون الاتحـاد الرياضي طرفـ�
لكنـه لا يقـدم أي تسـهيلات  التنظيميـة، 
الأنديـة  أو  اللاعـبين  تصـب في مصلحـة 
الرياضيـة منذ سـنوات، بحسـب رياضيين 

ومـدربين قابلتهـم عنـب بلدي سـابقًًا.
سـوريا  في  الريـاضي  الاتحـاد  ويتعـرض 
لاتهامـات بفقدانـه منظومـة كـرة القدم، 
إيجابيـة،  نتائـج  تحقيـق  في  وفشـله 
واسـتخدامه الظروف الحالية في سـوريا 
حجـة لتبريـر فشـله، ونتائجـه السـلبية 

مـدار سـنوات. تكـررت على  التـي 
ووُجُّّهـت العديـد مـن الاتهامـات لـرأس 
فـراس  الريـاضي،  الاتحـاد  في  الهـرم 
مـعلا، بإقحـام السياسـة و”الوطنية” في 
الرياضـة، الأمـر الـذي جعـل العديـد من 
الرياضية  الرياضيين والـدربين والقامات 

خـارج منظومـة الرياضـة في سـوريا.
عـن  بعيـدة  سـوريا  في  الرياضـة  وتعـتبر 
أولويـات النظـام السـوري، الـذي يـرى فيها 
مجـرد أداة لتأكيـد حضـوره خارجيًًا، حسـب 
ملـف أعدتـه عنـب بلـدي سـابقًًا، أشـار إلى 
اتهامـات بـ”الفسـاد والواسـطة” للمنظومـة 

السـورية. الرياضيـة 

"الهلال" الحسكاوي.. 
تحديات مالية توقف فئة الرجال 

ريجاكوف.. 
موهبة جديدة للطواحين 



لمى قنوت 

تسـود سردية إعلاميـة محليًًا ودولي�ـا عن موجتي 
 )pager( "الاعتداء الأخيرتين على أجهـزة "البيجر
واللاسـلكي في لبنـان تتطابـق مـع البروباغنـدا 
دقيقـة  كعمليـات  تصورهـا  التـي  الصهيونيـة، 
دت عنـاصر" مـن "حـزب الله"  اسـتهدفت و"حيـ�
فقـط، وكأنهـا ضربـة مبـاشرة على مقاتـلين في 

قتال. جبـهة 
Manufac� )تُصََُنِِّع هـذه السرديـة رضًًا جميـ�عا) 

turing consent(، وتُُشرعـن الاعتـداء بشـكل أو 
بآخـر، بـدل مـن أن تضعـه في إطـاره الواقعـي 
على الأرض، وهـو أن إسرائيـل حولـت أفـرادًًا إلى 
invol� طوعـيين)  غير  انتحـاريين  )متفجريـن 

البيـوت  داخـل   )untary suicide bombers
والأسـواق والمتاجـر والمستشـفيات وغيرهـا مـن 
المسـاحات العامـة والخاصـة المدنيـة، وبالتـالي 
فهـو اعتـداء مبـاشر واسـع النطـاق على جميـع 
المدنيين، نسـاء ورجـاالًا وأطفـاالًا في لبنان، بغض 
النظـر عـن خلفياتهـم وانتماءاتهـم، وهـو اعتداء 
يصنـف كعمـل إرهـابي وجريممة حرب بحسـب 

الدولي. القانـون 

في القانون الدولي 
العـرفي  الـدولي  الإنسـاني  القانـون  يحظـر 
اسـتخدام الفِِخـاخ المتفجرة التي يمكـن أن تجذب 
النـاس أو تُسُـتخدم في الحيـاة اليوميـة، لتفادي 
 ، وأطفـاالًا ورجـاالًا  نسـاء  المدنـيين،  تعريـض 
لخطـر شـديد. وتعـتبر جريممة التفـجيرات هذه 

جريممة حرب أيضًًـا بأهدافهـا المبـاشرة، لأنها لم 
تميـز بين حـاملي الأجهـزة المفخخة العسـكريين 
، العامـلين أو المتطوعين  والمدنيين، نسـاء ورجـاالًا
في مؤسسـات مدنيـة تابعـة لـ"حزب اللـه"، تلك 
الأجهـزة التي انفجـرت بطريقة عشـوائية وعمياء 
مـكان،  كل  في  ومحيطهـم  وأسرهـم  بحامليهـا 
والتـي ارتقـى على إثرهـا الطفـل محمـد كنـج، 
والطفلـة فاطمة عبـد الله، التي كانـت قد التقطت 
ـا لتعطيه  "البيجـر" في منزلهـا حين أصـدر صوت�
لوالدهـا. وهـي أيضًًـا جريممة حـرب قـام بهـا 
الاحـتلال، لأنـه أنشـأ شركـة وهمية واسـتخدمها 
كواجهـة لمؤسسـة تجاريـة مدنيـة بنيـة الغـدر، 
الأمـر الـذي يحظره الملحـق )البروتوكـول( الأول 
رقـم  المادة  في  جنيـف  اتفاقيـات  إلى  الإضـافي 

."37"

استهداف وترهيب المدنيين
أجـرت إحـدى شركات تدريـب قطاعات عسـكرية 
بالذخائـر  متخصصـة  ودفاعيـة،  وصناعيـة 
والمتفجرات والكشـف عنها في جنوب بنسـلفانيا، 
تجربـة على دميـة أمـام مراسـل "CNN"، لفهـم 
مـدى الأذى الذي سـببه تفـجير أجهـزة "البيجر" 
و"الـووكي تـوكي" في لبنـان، والملغمـة بممادة 
"PETN" شـديدة الانفجـار، ووضعوا نفس المادة 
داخـل جهـاز "بيجـر"، وثبتـوه على خصر دمية، 
على  المدمـر  الأذى  لتوضيـح  بتفـجيره  وقامـوا 
جسـم الإنسـان، وأجـروا تجربـة أخـرى بعد أن 
ربطـوا جهـاز اتصال لاسـلكي ملغـم بالقرب من 
رأس دميـة، وفجروه، فتسـبب في تفـجير الرأس، 
وأشـاروا إلى أن التفـجير قـد يشـطر الـرأس إلى 
شـطرين إذا كان خلفـه أي شيء صلب، وسـيؤدي 
إلى انفجـار مـا بداخلـه إلى الأمـام، وأضافـوا أن 
الانفجـار حين يحصـل في أماكـن مزدحمـة قـد 
يشـابه أذاه انفجار قنبلة صغيرة جدًًا، وسـيصاب 

بالشـظايا عـدد كـبير من الأشـخاص.
وقلـق  ذعـر  حالـة  الفِِخََـاخ  هـذه  سـببت  لقـد 
لـدى اللبنانـيين واللبنانيـات بشـكل عـام، وبين 
العامـلين والعاملات في القطاعات التي تسـتخدم 
الطبيبـة  ت  وعربّر المستشـفيات،  مثـل  "البيجـر"، 
دانيـا الـحلاق عـن اللحظـات الأولى بعـد موجة 
كان  الـذي  مـا  نفهـم  "لم  كالتـالي:  التفـجير 
يحـدث، في تلـك اللحظـة بدأنـا بتلقـي رسـائل 
نصيـة حـول انفجـار أجهـزة البيجـر )...( كنـا 
خائـفين لوجود أجهـزة بيجر في المستشـفى، لذا، 
في تلـك اللحظـة، تـم إغلاق جميـع تلـك الأجهزة 
في المستشـفى". وأسـهم انتشار الشـائعات حول 
الأجهـزة  مـن  أخـرى  أنـواع  انفجـار  إمكانيـة 
الإلكترونيـة في زيـادة حـالات الهلـع بين الناس 
ولـدى العامـلين والعـاملات في المحـال التجارية 

التـي تبيـع تلـك الأجهزة.

وكانـت مشـاهد إصابـات حـاملي هـذه الأجهـزة 
راكبـي  ارتطـام  مثـل  للنـاس،  بالنسـبة  مرعبـة 
الدراجـات الناريـة في الجـدران وسـقوطهم في 
الأسـواق وهـم يتلوون مـن الألم، ووصـف محمد 
عواضة الـذي كان وابنه يقودان سـيارتهما بجوار 
رجـل انفجر جهـاز "البيجر" الـذي كان بحوزته، 
بـأن ابنه أصيـب بالجنـون وبدأ بـالصراخ عندما 
رأى يـد الرجـل تـطير بعيدًًا عنـه، وقالـت إحدى 
اللبنانيات: "شـباب مصابون بأيديهـم أو عيونهم 
يتسـاقطون  النـاس  الخـاصرة،  بمنطقـة  أو 
مـن حولنـا، دون أن نعلـم سـبب هـذا السـقوط 
المفاجـئ، أصبحنـا نخـاف السير بجانـب بعضنا 
البعـض، مشـاهد مجـزرة بـكل معنـى الكلمة".

شـبّهّ عدد مـن الأطبـاء المشـهد في المستشـفيات 
بتفـجير مرفـأ بيروت في 4 مـن آب 2020، ففـي 
المواف�ـقََين  الماضـيين  والأربعـاء  الثلاثـاء  يومـي 
لــ17 و18 من سـبتمبر/أيلول 2024، اسـتنفرت 
64 مستشـفى لاسـتقبال 2931 جريحًًا وجريحة، 
وقـام الفريـق الطبـي في مستشـفى "رزق" على 
سـبيل المثـال بإجـراء أكثر مـن 70 عمليـة عيون 
بالنسـبة  أمـا  سـاعة،   24 عضـون  في  طارئـة 
فسـيضطر  الـبتر  وعمليـات  اليديـن  لإصابـات 
العديد مـن الجرحـى إلى الخضوع لعـدة عمليات 

حالاتهم. اسـتقرار  قبـل 

تكافل عابر للطوائف 
السـياسي  الطائفـي  الانقسـام  مـن  بالرغـم 
الحـاد في لبنـان، فـإن هـذا الاعتـداء فُهُِِـم في 
الوعـي الجمعـي اللبنـاني على أنـه اسـتهداف 
لـكل لبنـان وعمـل متوحـش لا إنسـاني، ففزع 
النـاس لبعضهـم في الشـوارع وقامـوا بنقـل 
الجرحـى للمستشـفيات، وانطلقـت مناشـدات 
بالـدم،  للـتبرع  للطوائـف  عابـرة  وحـملات 
وقامـت مجموعـات شـبابية قاعديـة بالتوجـه 
بتنظيـم  للمسـاعدة  المستشـفيات  محيـط  إلى 
السير وتسـهيل وصـول المتبرعين بالدم، نسـاء 
، وعرضت بعـض شركات نقـل خاصة  ورجـاالًا
وإلى  مـن  الـتبرعين  لنقـل  ا  مجانـ� خدماتهـا 

المستشـفيات. 
وتفـجير  تلغيـم  مـع  والتطبيـع  الاحتفـاء  إن 
نجـاح  أنـه  على  وتسـويقه  اتصـال  أجهـزة 
اسـتخباراتي، وعلى أنـه عملية محـددة ودقيقة 
هـو مسـتوى جديد غير مسـبوق مـن التطبيع 
 ، مع اسـتباحة المدنيين، نسـاء ورجـاالًا وأطفاالًا
وهـو ذات التطبيع مع جريمة الإبـادة الجماعية 
والتطـهير العرقـي التـي يرتكبهـا الاحتلال في 
فلسـطين المحتلـة، وهـو رسـالة مـن داعمـي 
جرائـم الاحـتلال لشـتى الأنظمـة والجماعـات 
كأداة  الـسلاح  هـذا  اسـتخدام  فيهـا  تُشُرعـن 

حـرب ناجعـة في الصراعـات.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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مشكلتنا مع أصحاب العبارات الجاهزة عويصة. 
عندما يتحدث الواحد منهم، يطلق على مستمعيه 
وابلًاا من العبارات التي يحفظها غيبًًا، وفي أغلب 

الأحيان، لا يعرف معناها.
يقول لك، وابتسامة العارف، الواثق من نفسه، لا 

تفارق محياه: "الخيانة ليست وجهة نظر"، وهو 
يعني أنك، إذا ارتكبتََ الخيانة، فلن تستطيع تسويغ 

موقفك، مهما حاولت، وهذا يتبع عبارة محفوظة 
أخرى، هي: الخيانة خيانة، ليس لها اسم آخر.

هذه الفكرة، في الحقيقة، بالغة الالتباس. فعندما 
تقرر، حضرتك، أن فنًلااً الفلاني خائن، يصبح من 
حقنا أن نسألك: مين حضرتك؟ شو صفتك؟ ومين 
نصبك قاضي في محكمة الوطنية؟ وعندما تقول 

إن فنًلااً خائن، نسألك: هو خائن لمين؟ لأي قضية؟ 
ولنفرض أن حضرتك، الآن، لاجئ في مدينة مالمو 

السويدية، والشخص الذي تتهمه بالخيانة مقيم في 
مدينة هامبورغ الألمانية، ماذا ستفعل بشأنه؟ وكيف 

ستحاسبه على خيانته؟ أم أنك ستكتفي بتخوينه، 
وتحريض الناس عليه، وتتابع قضايا اللجوء الخاصة 

بك في السويد؟ 
في سنة 1972، خرجت مظاهرات في شوارع 

مدن عربية كثيرة، تندد بالرئيس التونسي، الحبيب 
بورقيبة. كانت تلك الجماهير تردد عبارة "بورقيبة 
خاين"، والسبب أنه دعا الحكام العرب لإنهاء حالة 
الحرب مع إسرائيل، مع أن الدولة التونسية ليست 

من دول المواجهة، وما قاله بورقيبة لا يعدو تقديم 
رأي، أو مشورة، أو نصح، ولا يحتاج الأمر إلى كل ذلك 

الغضب، وتلك المظاهرات التي ينتظم فيها عدد كبير 
، ولا يعرفون ماذا  من الذين لم يسمعوا ببورقيبة أصلًاا

قال، وما هي تهمته! 
وأما الرئيس المصري، أنور السادات، فلم يقدم رأيًًا، 

ولا نصيحة، فهو رئيس أكبر دولة مواجهة مع 
إسرائيل، وخاض، في سنة 1973، الحرب الأكبر، 

والأقوى، والأوسع في تاريخ الصراع العربي- 
الإسرائيلي، ثم ذهب، من منطلق القوة، لا الضعف، 

إلى إسرائيل، وبدأ عملية سلمية انتهت بمعاهدة 
"كامب ديفيد" الشهيرة. 

الآن: من وجهة نظر القوميين العرب، أنور السادات 
خائن، لأنه وجه ضربة قاصمة لظهر القضية التي 

يتبنونها، قضية فلسطين، وترك إسرائيل وحلفاءها 
يستفردون بالفلسطينيين، ويعملون على إنهاء 

القضية، وبالنسبة لتشكيلة الجماعات الإسلامية 
المتفرعة عن تنظيم "الإخوان المسلمين"، السادات 
خائن، لأنه صالح "اليهود”، وأما المجتمع الدولي، 

فقد اعتبره من أبطال السلم العالمي، وفي 27 
من تشرين الأول 1978، مُُنح، مع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي مناحيم بيغن، جائزة "نوبل" للسلام، 

وللعلم، عموم الشعب المصري )عدا القوميين 
والإسلاميين(، يعتبرون السادات بطلًاا قوميًًا، 
بل أيقونة مصرية، لأنه حقن دماء المصريين، 

وحقق لهم الاستقرار، وحال بينهم وبين الانهيار 
الاقتصادي، الذي كان يتأثر بحالة الاستعداد الدائم 

للحرب. وعلى الصعيد السياسي الرسمي، في مصر، 
سنجد أن الرؤساء الذين تعاقبوا على الحكم بعد 

اغتيال السادات، وبضمنهم الرئيس الإخواني، محمد 
مرسي، ظلوا ملتزمين بمعاهدة السلام، فلو كان 

أي منهم يعتبرها خيانة لمصر، لسارع إلى نقضها، 
وتجديد حالة الحرب مع إسرائيل.

مشكلة الأمة العربية والإسلامية، الأزلية، هي أن 
هذه المناقشات، المنطقية، والعقلية، ممنوعة، ومََن 
"يتجرأ" ويتحدث بها، لا دواء له سوى "التخوين" 

ثم القتل. 

نعم.. 
الخيانة وجهة نظر

اخ متفجرة بين المدنيين
َ

فِِخَ
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